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الرعمرنات 
ْ يتذق علها مع الودارة 


سوسس ووو سريت و جهو 


ال دد 19/! « القاهرة فىيومالاثنينة دييع الأول سنة مم4 فبرابرسنة 14 » السنة السادسة عشرة 


لىوعة صديق على صديقى 0 إسعاف « 
للاأستاذ حمد عبد الرسمن الجدبلى يك 


2” 

ازعم المربية 1ء ويا إمام الحتتين 1 

أماوقد اي قشاء الل فيك » وانفض؟ ساميك » وانطوى 
بسابلك » وذوى ( أنقلك ) ؛ فإنى لا أجد ما يبرق عنك » 
ولاما يءزينى فيك ء إلا أن أستمير من بيانك ما أناجى به روحك 
المذب ء وإلاً أن أرئيك , عرائيك 1 

ألم نتف غداة مات 8 شوق 6 بشمر شوق : 
« ما الدياشسجون ثلاق - وحزين. يتأمى بحرين © 
د تنك الدنيا احتشاد للبكا * وأغانها ممدات الأنيي !1 » 

ولقد استطاءت أن " أي جا يلتك الأخيرة ؛ لشبكينًا 
أيارّمنا الطويلة | ألم ترسل فيه الاوعة الريرة ثم تندبه بقول حبيبة 
ته فيه وكان عندى # عى الميبات أن 'ينينا » 
١‏ كنت عزيزا به كتيراً * وكنت سيا به ينا ه 
د آليت 20 أنساميا يحلل » مبح بار أدطينا 6 

ولتد آ لينا لا ننساك ( ! 

ألم تبمث فيه الأنين الو ء ثم تتمئل بقول ( أنى تمام ) : 
« تذكرت نغرة ذاك الإمان 8 لديه ؛ وعمران ذاك الثناء © 
* زلال | لتك المقول الدفا), 6 
(6 أيلا أساء - على عد ( تام أ تذكر يوسف) أى لا تنتاء 


3 
صا 


0 
« وإذ عم محلسه مور 


#وكنت أراء بمين الجلال © وكان براتن بعيث الاغاء 1 © 

وإنقا مذ كر ء ثم تذكر ل 0 

ألم سكب ادق وذوق» يرانك المرى » وروحك 
اللناع » وث-ورك التأجج ؛ فى فقرات من البيان الذى عو نسيج 
وحده لكا أنت سيج وحدك ! فأخذت متف ببئات المروية ؛ 
كمد نك بوم ( شوق ) بالنحيب » وجمات تفول : 
بلبل [الكرمة)ولى أبن غاب البابل؟ موحة زالت رجاءتوحشة | 
مار الحُرب قفى * يا فتاة العرب [ 8 ثالبسى ثوب الحداد 
اذ كريه ؛ اندثيه ؛ أ'بنيه » رات » مشحيات ؛ خالدات 

ولقد حقلنا اليوم أن متف فى بومك ء با كنت متقايه 
قأنسك! 

بكري الإغاء ريا سيد الأوفياء : إنى لأشهد” هذا الشعر 
كانه على تفسى 31 هده 5 وأشمه بيانك الذى أيدعته 
واخترءته » أن لوعتى عليك اشيوبة » وإن لطيمتى فى علك 
وأدبك لايذهبها كر الثداة ولام" المثى ! وأنى أسبت فيك» 
وأنك رإداره المرب » وأنك ابهجة زالت 

ولقد خدعشى نقدى » وأنا أسالخك ف الايلة للوئرنة » 
دسق عائداً لك | غداً أو بمد غد ! وإعا خدعتى قرة نفسك| 
وبقظة ذهنك » وأمك تركت الطب وراء ظورك يمالح ! وأفبات” 
علينا بوجيك محاضر ! فتقرل : 

ه لقد ذكر القدنى أن الشسراء ثلاثة : التنى » وأبو هام » 
والبحترى . ثم ذكررا السكنتاب 4 ذميتو! لنا اثنين : الجاحظ » 


هههوه جهو 


مها ارسسالة 


لالذ-<رحلكة ان الهند 
للدكتور عبد الوهاب عزام بك 


وزيرمصراافوش لدى الك العرية السعودية 
سميهي ميو 
ي ملي ينة لاهو ر 
كانت 5 أدر الفتن والحرج منتشرة فى أرحاء الحند » وكانت 
لفدات السيف بين اين والمين تؤذن باقتراب السيف» وكا 
الوقت أضيق من أن يتسع لاتجول فى أرجاء المند وإجابة دءوات 
زيارة كلسكتا بل ما هو أقرب هنما مثلى لكهنو ودبوبند » 
والله آباد ؛ ولسكن مدينة واحدة كانت تدعو دعوة لا أستطيع 
ردّها ؛ كانت مدينة لاهور مدينة الشاعي الايد تمد إقيال توحى 
إل" كل حين أن أزور دار الشاعى وقيرء . وكان إعبانى بالرجل 
وحى إياء يقشيان بأرث أذهب إلى لاهور مهما يضق الوقت 


وأو حيّان 0 فن هو الثااك ؟ ثم تسكت ونسكت !اننا 
لم جد منا جوايا ! جاعزيت » وصطت : 2 إنه ( الزيات ) ؛ إنه 
( ازيات ) » إنه أمير النثر والنائرن » وإنه لسيد البلغاء © 
فهل -سبنا وأنت تحاضرنا ' أي يبق يننأ وبين أن ينمانى' 
هذا ااسراج الومتاج » إلاسويمات! ألا شحنا محطّمتا الأقداره 
ويسخر منا وم نآمالنا اليل واللبار ! لقد ولك حيا وميتا ! 
ام تسحيني اواسأة 2 آل عبد الرازق »6 عشية ليسم فى 
(الشيخالا كير) نذا 1 نناجلت إلى دعلى؟» الج الم وكان وجرم”) 
قا راءنا 8 موتك يقماع السمتة 2 ويسير عن روعة الوت : 
٠‏ حيرتست لعمر” الله اشنا # لا تكلم ذوقنا القسّرث !]6 
إن العربية اليوم ولمى ؛ تتفزع من هول بومك ؛ وإن 
مصصر لزينة على المالم الأ كير ؛ والباحث ال كير » الذى سات 
ونه فى أرجائها : « ألا إن مدا ؛ وذ كرى مد ؛ وقرآن نخد 
ولنة شمذ » وععربية تمد ؛ وأدب مد » 
لكل ذلك لن بزول كل ذلك ان يبيد وفى الدنيا ممسر(3) 
لقد عرقت مع لك هذا الفذل وذلك الخيل؛ وإنْ ححده 
أنقاسك الطاعرة : وها هو ذا 


جاحد . فها هو ذا حوها يتاق 


(1) من كلة التقيد فى مبرمان شوق بالنامرة 


وتكثر الدوائق . ول أجز لنفسى قط أن آفى إلى الحند وأرجع 
دون أن أزور قبر إقبال ودارء فى لاهور . 

عزمت على الفر إلى لاهور ورأبت أن أصدى إلى مزار 
الشاعى الفيلسوف هدية من الشمر فنظءت أبيانا وكلفت نقاش) 
أن ينقشما على لوح من الرخام . 

ا« 8ع 

ووم الإثنين ؟؟ جادى الأولى سنة كخظلام ) 4 نسان 
سنة 15417 ) » ركيت القطار الذى يسمى 2 بربد المدود » وكان 
موعد سفره من دهلى الساعة التاسءة فأخذت مكالى فيه وتأخر 
وكان فى القسورة سريران أخذت أحدما 
واحتل الثاتى ضابط من الميك9؟ , 

ونا أسبحنا نظارت قإذا منظر الأرض أنضر مما عهدت فى 


شر موساعة ب 


(1) ممعت الناس فى الهند يقولون اليك بالكاف لا السيخ بالحاء 
وى تكتب سبك بهاء فى الآخر . وأحب قراء المرية وجدوها مكترية 
بالمروف اللاتينية 5151 فلنظوها بإلخاء م! بعلنظ فى 115 عادة . 


ثراها يكو بعظاممك ؛ ويستاثر برنانك ؛ حانيا علها مزهواً مها [ 
وهاه ذى سحائيها ترى أجدائك بكرة وعشيا» فلطالمارويت 
وأمبجت قاوباً » ثم نات وجاهدت وناشات اتسود لنة القرآن . 
با تهيد العم والتحقيق : 
لقد رقمك الله مكانا عليًا » وجل لك فى الخالدين ذكرا 
سكا :وإنك ميت ؛ وإنهم ميتون »م انم بومالقيامة عند ريم 
مختصمون ! ونشهد ! ما عررفنا ولا رأينا نك ريا » برسل قلبه 
ىكلامه» ويسكب عقيدته فى حديثة » ولا أدركنا أمين؟ يؤدى 
أمالة المربية كا أدثْيتر! » ولاسادة) ولا وفيا يتحرق وجداً بيبان 
الترآن » ولا شجاءا منواراً » إذا رأى أوعم - الهجين - 
أرشل عليه صيدات من بلاغته لا بل ( من كنائته . 
إفى لأتمخل” فيك بقول « الشريف © ع كنت تعمة 
بقول « الشريف © : 
يا لي تأ ما اتايشك ساح م 
أعِرْ عل بأن يفارق ناظرى * مان" ذاك التكوكب الوقاد 
فيا أرواح الشبداء والمجاهدين : لتد 0 روح 2 إسمات6ء 


فيا وحشتنا بمدء » ويا أنم به ! كر عبد ال رم الجر لى 


5 6 
قنية حلبت أن لنؤادى 


الطريق بين دعلى وعايكر وأجرا . واجتاز القطار جسورا عدة 
ذوق أنهار . ورأيت عطات القطارأ كير وأعمر والئاس أسح 
وأنظف . ققات نه إقلم اليتجاب الذى مرئقية رواقد نهر اند 
المسة. وهو مءروف 1 هوائه وقوة أعله وغناتم . 

وبمد الساءة التاسمة من الصباح وقت القطار على أمي قار 
مديئة السيك القدسة . ولولا الاشطراب أزرم! . وقد حدةى 
رفيق الضابط وهر يستمد لاتزول فى أمتسار يما فا من عيج 
بين السلهين والسيك , 

وكانت وقذة القطار الثالية فى لاهور ؛ وبينها وبين أمىت-ار 


مسير نصف ساعة . 


موينةت لادهور 

فى عاصة البنداب . وكان الثان أن تسكون اصعة دولة 
اا كدان ولسكن الحوادث جمات كراتئى المامة اليوم . 

وعى على مقرية من الشاطى. الأيسر اتمهر رارى أحد أروع 
الود : وتقع على الدرحجة 8١‏ من خطوط العرض الثمالى وعلى 
الدرجة غلا من ختطوط العاول الشرق . فعرغما كمر ض القاهرة 
ولكها أشد درا مها » بل عى من أحر بلاد الحند وإن كان 
ارتماعها ١75‏ قدم اتوغلها فى الب بميدة م 


ن البحار . 

وم على الميع من أتنائتان إلى الحند تلتق لها 
سكاك حديدية . وهى على بعد 19 كيلو من كلسكتا واه*ة 
من دمل ١‏ 

وسكانما | كثر من ربع مليون . وقشمل اليوم الدينة القديعة 
وعحلات حدبئه فها أبنية لمة . 

وعى ميكز ثقانة واسامة مها طادءة البتجاب والكاية 
الس يكية ومدارس أخرى كثيرة. 

هه 

لا يعرف ثىء من تاريخ لاهور قبل الإسلام . وفى أساطير 
الحند أن مؤسما لوه ن راما بعال قس-ة لمانا المروفة فى 
الآداب المنسة .7 

وقد سارت ذات شأن فى التارعغ الإسلاى منذ فتحت 
الدولة النزنوية الأقالم الثمالية الغربية من اللند . واعنذها هذه 
الاولة حامرة حيما زحزحها الثرر ون عن أفئاتصدان فاتتمى 


سلطام! على ما شتحتة من الحند . وذلك فى عي لأساطان مسعوده 


الال له 


الثااث سنة “امه . فعى أول عاشر: لدولة إسلامية فى المند . 

وقد تقلبت علمها الطوب ولتيث منغارات التعار م غازات 
تيمورانك مااقيت . 

تم اقسءت واستبحر عمرانها » وازدانت بالأنيسة النظيمة 
الرائمة والمدائق أيام الدرلة الإسلامية الطندية الكيرى دولة 
التي ورين . 

استولى علما ظهير الذين بارءةم الدولة التيموربة وتوالى على 
تسمير ها خلفاؤء دتى سارت إح_دى الدن الثلاث العظيمة فى 
عهدم . والأخريان دهلى وأجرا . 

وتدأقم ا جلال الدين ١‏ كر رطنين كنارة لذن دق السك 
وحملها ايئه جوانسكير الماكمة الثانية ( بمد دعلى ) . وما مات 
وشئذ كر اكير ءيق ينل 

وقد بنى فيها هذا الداطان أبنية كثيرة مها القمى الجيل 
الذى بعى خوايكاء ( للنام ) ومنها موق مسحجد فى القلية (أى 
مسحد الاؤاؤة) وقد ذكرنا من قبل مسجدين بهذا الإنم فى 
قامتى دعل وأجرا . وعى »-اجد ستيرة فى القلاع على فبا 
السلاطين ٠.‏ وتد بألاوا فى تعييدها بالرير ويحميلها . 


دعن أبئية شاه جهان ؛ ومى 5+ 


برة » الرواق الذى يسمى 
تولاك (تمة لاكات ) لأنه أنققط بنائه عذا القدار . واالاك 
مائة ألف « وكان كله مرصم بالجراهي 6 . 

وبنى السلطان أورنك زيب مسحد الجهة 
فسيح جداً يقال إن السلطان بن 
ف لاعور وسيأق ذكره . 


ولا ضمت الدولة التيمورية ويحزت عن سد النيين من 
إران وأفنانستان أساب لاهور شر عظم من غزوات تادرشاه 
عدر ا نكللام والعاء أح_د الارانى مؤسى الدولة 
الآفئانية مكلوح لاخلتام, 

رالا نامت لايك دولة فى تلك الأراء كانت لاهور 
عاصمنها حيتا , إلى أن أزال الإنكايز الدولة رأتو! بتجاب 
بالمند البريطانية , 

ولاسسيك نا آثار لا ندل على راعة فى الثنون ٠‏ وقه 
مسخت غارامهم رفنونم كثيراً من الآثار الإسلاءية الرائمة . 


عبر الوضاب عراس 


تممه ) 


32 الرسالة 


هذا زماننا 
للاسناذ مود دشا كر 
عمو 

أراد جاعة من الذين كت الله علهم أن يرتزقوا بإسطناع 
السياسة ؛ أن يمقدوا مماهدة بيهم وبين بريطانيا ينون ما ف 
م المراق على ما خيات لمم أنفسهم وأنفس البريطانيين » ووقف 
بين يتمجب” من زعم أن بطم توتيمه السكرم على مماعدة فها 
مس" توق المراق ! وليس هذا بمحيب من ساسة بريطانيا » 
فقوام السياسة البريطانية هو المداع؛ » والإصرار على الداع ظ 
وتسويغ المداع ؛ حتى ييل الأمس مبلخ المفاقة الهذبة فى عرف 
الساسة البريطانيين . ولسنا نتلوم بريطانيا ولا ساسما على ذا 
الذعب التبيح » فوم إعا يترفقون إلى غايامهم عا وسعهم ٠ن‏ الدعاء 
والشكر؛ ولدكتا تارم أوائك التيجحين ممن راءوا أن يكونوا 
أمل سياسة فى هذا الشرق العرلى أو الإسلاى ؛ إذ مادءون 
أنفسهم ويخادعون أعليوم عن قاد بين فى أمى هذه الماعدات » 
وثم يذلك إنها يمون شءوهم يما ىشمم من المعوز واللجاجة 
وقلة العرفة بياسة الشءعوب التىانيمثت من رقدم! مطالبة بالحياة 
المرة الكرعة . ومسداق هذا ما وقع فى المراق » ذل يكد يظهر 
ارق من سر تلك الماهدة الإبيثة ااتى أرادت بريطانيا أن تُكبل 
مها المراق » حتى هب" الشمب الأنى هبة واحدة نقوض أركان 
نلك المماهدة على رؤرس < بناة الإميراطورية 4 » وعلى روس 
أذنايهم من الساسسة الرترقة ع فدل ذلك دلالة بينةاً على مجزعم 
ولحساجهم وقلة معرقتهم بسياسة الشعوب الناهضة اأريدة 
لاحياة واهرية . 

وما الذى كانت “ريده بريطانيا من تلك الماهدة ااباغية ؟ 
كانت تريد أن حمليا مثالا يحتذى فى مماهدات تمقد بينها وبين 
مصر والسودان ؛ ولبنان وسورية وجزيرة العرب والمن رسائر 
بلاد هذا الشرق » لخادت ثورة المراق أززات تواعد هذا الومم 
النقشس الذى ولت لبريطانيا نقسم! أنه بتاء جديد تقوم على,أساسه 
سمياسة الإسسراطورية البروطانية الحدرثة بمد الحرب المااية ااثانية. 


عات هذه ارو كات يانه لجديدة فى تواداية سلابنة المت 
توجم؟ غفل عنه اأرتزقة من السياسيين الندماء فى هذا الشرق » 
وحاءت ذكانت رها) جديداً على أن الشرق الرلى والاسلاى 


4 2 0 
كك ينام مرة أخرى على دع البريطانيين وخيانة اأريز 
الوا 


5 
ن » وعلى أن الياة التى ديت ف العرب ان 2- 
وى فى أوسال عذا الكيان القوى العميق المتراحب » 


0 
بل سوف تتدائن فى أواحيه كاها إلى أن يستوى عوده على الميئة 
التى حل كيان صييد) فىهذا السكون الذى:لى من حوله بالثررات 
السياسية والاجياءية والاقتسادية والمامية . 

لبى هذا طسب » بل علينا منذ لليوم أن ننظر ماذا كانت 
تريد بريطانيا بمقد هذه الماهدات ؟ كانت تريد أن مجمع. دول 
ألعرب على مماهدات يكون لها ذا الم وعلينا الثرم » أى أن 
بريطانيا كانت تريد أن تستعيد العرب جلا واحدة وتسيرثم فى 
أغراغها على نظام متفق لا ند عن دولة عربية واحدة ؛ سواء 
أ كانت مستةلة استقلالا يح أم كانت مستفلة استقلالا مشويا 
بالءبودية للامبراطورية البريطانية » ومعنى ذلك أي أمها تلم أن 
العرب دوف ينتعي هم الأمس إلى أن يكونوا أمة واحدة ؛ نعى 
تريد أن تسبق الزمن وتجمع هذه السكدلة الواحدة فى قبضة يديها 
حتىلايتتئر علما الأمس . وها غرض بين جد ودوافمه أشد 
وشوحا واستيانة . فهل آن انا أن نتنبه إلى الوم السحيح الذى 
بذبغى أن تكوزعليه مطالبالمرب فماهم بسبيله من إحراز حذوقهم 
كلها جبلة واحدة ؟ 

لندكتيت منذ سدبمة أشهر كلة فى هذه انل بمنوان #شعب 
واحد » وقضية واحدة 6 » وذلك ف المدد ٠؟/ا‏ بتارم ٠١‏ بونيه 
سنة 15417افات قما : « إن تضية العرب قنية واحدة بينة 
العالم : عى أننا لا ريد إلا أن تكون بلادنا جا مستقلة حرة » 
لايحتلعمراقها جندىء وراحدة ؛ ولا مخضع جزيرتها تساطان موك 
البترول » ولا يقال نيلها من منيمه إلى معديه سلطان بريطاق؟ 
أو غير ويطانى » ولا تقع شاءها ولبنانها بحت سعاوة غاب » 
ولا بعيث فى أرحاء مغرسها فرتدى بيت الأول والئءل يحتون 
الإرادةة تم قلت فى آخرها : #وعن قريب سوف :دول حكومات 
العرب كلهاة وضوك متهم رأينا على أننا ان ترغى بأن تمل 


اارسبالة لكا 


قشيتنا أجزاء بتلمب مها هذا ويلوو مما ذاك . [نم! قضْية واحدة» 
رذنها قعب وأحد ؛ مطالباً يع راحد عوأتا أحرار قبلادتا» 
وأنالا أنقل هذا لأعرض عل الناس شيئًاً مااكنت توقءت ء هل 
لأتول إن السياسة الريطانية قد علفت عل هذا كله فمى ريد 
أن توق الإمنلتضمنا ى الإمر الشديد الذى يسمى بالماهدات» 


ولتستعبدنا فى أغاشما ء ولتنتقر منا ومن تار ينا » ومن قدعنا 


, 
وحديئنا . وأقول إن ساسة الشرق وساسة ااعرب لا بزااورت 
يميشون فى غفلة الأيانات القدعة التى تولى كبرها رحال ظنوا 
انهم زعمساء عق الشيوب ء أى أمهم قد ملسكوا رقايها هم 


يتمسر ذون فا تسرف الألك فى كه وذهيوايفاوشون ريطائيا 


فيأخذون »نا شيثا وينزثون لها عن أشياء كثيرة » وم يحسبون 
أنهم يحستون صما » فتبت أيديهم ولمنوا با تالوا » ققد جروا 
اأشرق كله إلى مضلة لا رتدى قها سارر إلى عل ٠‏ 

ولكن الشعوب العربية كانت أشد مهم كرةء وأهدى إلى 
مواطن المق » فا كادت تشب الثورة فى المراق حتى نادى أهل 
المراق بالملاء الناجز «عن جيم البلاد المربية 6 » وهذه الدكلمة 
الشاردة هى كلمةألحق التى سوف ينتعى أمستا إأسها » أفىالسياسيون 
التدماء أم رضوا . فالبلاد العربية من المراق إلى الجزيرة إلىالشام 
إلى لبنان إلى فاسطين إلى معر والدودان » إلى نونس واجزائر 
ومرا كتىء أمة وأحدة ؛ والأسةمار فبها واحد» ومطالماواحدة. 
فينبئى إذن أن تساغ قضية العرب علىهيئة واحدة ؛ لا فىالسياسة 
الخارجية وحسب » بل فى موقفنا ججلة واحدة فى وجه الطئيان 
الاستعيارى كله ؛ سواء جاه بهذا الاسستار بريطانيا أو قرفا 
أو أمريكا أو روسيا أو عولفدة أو أية دولة على ظهر الأرض . 
وينبئى أن تعدل سياسة الدول المربية جلة واحدة ؛ فتلالب 
ععالب ولحد لا تقبل فيه هوادة ولا شيم ولا مداومة »هو 
جلاء الاستعار عن بلاد العرب كاها . واقد سيق العمب المراق 
حكومته إلى هذا الرأى , فتتحن ترجو أن >مل الشءب العراق 
حكومته على أن تمرح مهذ! الطانٍ تسريما رسيا فى بيان تصدره 
بطاب الجلاء التاجز عن جيم البلاد المربية » وتتمهد بأن لا تقبل 
مفاوشة ولا عادئة ولا غابرة ولا مرادنة فى هذا الطاب أبدا . 
فاذا فمات المراق ذلك فعلى سائر الكومات المرنية أن تصدر 


مثل هذا البوان الشامل الذى لا يذرق شيئا بين الومان المرفى كله 
ولا بين الستممرين أيا كانوا . 

إى أدعو الماممة المربية ورال السياسة الأحرار أن لا يفرقوا 
فى الدعوة إلى الحرية ؛ أدعرثم أن لا يفرةوا فشية المرب أجزاء 
كل حزه منها مخطع اسياسة تضمف أو تقوى فى يد من يتولاها. 
فد هت ربطانيا هذا ء تأر'دت أن تنغى' مثالا يحتذى فى 
الماعدات التى تعقد بينها ومين المرب » وأرادت أن تحمل فرنسا 
وأسيانيا على الاثفاق على أسارب ديد بس طاحان عليه فى الانفاق 
مع بلاد الرب العرلى » يسسير على أساس السياسة التى “ريدها 
بريطانيا ى اءتبار العالم المربى جلة واحدة كر فى ركاب 
الاسستعار البريطاتى والفرنى والإسيانى . فواجب الخامعة المربية 
وواجب الكومات المربية أن تسبق هذه السياسة الاثيمة سيقاً 
يكاللاك 


إذن »ري أن نتقق كلسة الدول المربية على أن لا تمد إحدأها 


العربية أن تعرف الو جه الذى سير فيه . قلا مناءس 


مماهدة قط مع إحدى الدول ااستسمرة ؛ وعلى أن لا تقيل تقسيم 
القنية المربية إلى أجزاء » وعلى أن تسكون دعوما ودعوة ش.ويرا 
سرخة واحدة عتممة فى وجه الاستعار على اختلف ألوانه 
وأسيابه والقائين به وس الملاء الناجز عن بلاد المرب جينا » 
93 عن بلاد الإسلامكاوا فى تواحى الأرض فإذا ثوانت حكربات 


العرب » رإذا تلجلجت الجادءة المرءية ؛ فذبة ذلاك أن تفوت على 


هذه الشءوب زمنا يطول أو يقصر ء كانت خليقة أن تباغ فيه 
ما تريد من نيل الحربة الكاءلة » والاستقلال الناجز التام . 

إن شمف الفائمين بالسياسة المربية » لا ينتعى إلا إلى شياع 
الوقت وشياع الحةوق . وتحن لانطالب الستعمرين بشىء لأنمم 
لا يعالسكون شيا ثم درون على أداثه لهم منتسيون > وتحن 
ثوار على هذا الخسب ء وثم ءاثاة ومن لا نقبلى هذا الطنيان » ثم 
علسكون أصياب القرة الادية ومن علك أسباب القوة الروحية » 
وثم ظللام ومن لا أرشى مدا ااظلى وثم يتحكاون بالاستوزر 
والاستمياد » ون نتعالى عن الاستمار والاستمباد . فهذه الذوة 
التىأنطرىعلم! حةنا » يقابلها شمف ينطوى عليه افتياموم علينا. 
ومسير ذلك كله إلى الثلبة واانسر إذا أحسن رجالنا الاستوداد 


هذة الموقمة القاملة فى تاريخ البنى . 


ا الرسالة 


لين ثىء فى ثاريم البشر حمل ايم القساد والبوار 
والامار » إلا هذا الجشع الذى يحمل أمم الثرب على أن يدَموا 
أيديوم على كنوز المالم ؟ ليقائل لعقمم بعضا فى حرب مبيدة 
مدصة . وقد ععيف هذا الذرب أن الشرق 5نوز كله ؛ نهو 
ماهد أن يتولى علها بما استطاع من المولة ومن الام » رمن 
إهدار الكرامة الإنسانية » ومن قلة البالاة بإفساد هذا الشرق 
وإفساد أمله حتى يثال منه منالاً يكفل 4 حرية التصرف فى 
اكنوزه . فعلينا أن تقف حراس على كتوزنا لانبيحم! بسد اليوم 
لأحد . وعلى رال السياسة منا أل يذيروا متاعمجوم السياسية 
تثييراً ناما يتوم على أساس واحدء هو أننا إن نماون هذا الغرب 
على النجور فى الأرض » رأننا تمنع عنه مادة النساد التى بريدها 
لتدمير حمضارات العام » وأننا قد عزمنا أن ننغىء مدينة جديدة 
وحضارة جديدة لا تقوم على المش-م ولا على الاسةبداد . وأننا 
أحرار فى بلاد ناكل المرية وإن اجتمءت دول المالم كله علي إنكار 
هذه الحرية . ولا يصل العرب وال مون إلى هذا إلا بثشى, واحد 
مر أن تمع الكامة فى الأرض العربية رالأرض الإسلامية 
على هذا الثى, الواحد ء وهو أن لامفارضة ولاساهدة ولاغارة 
ولا مبادنة » وأن الشرق أن يستثر على فرار حتى لو الجنود 
الستعمرة عن أرات-يه كلها » وأن كل عون للاستمار فى هذا 
الشرق من الأجانب والمود السهيونيين قد كتب علهم أن 
يرجوا من بلادنا إلى حيث شاءواء وأثنا ان :قبل دون هذا شيعا 
يعر فنا عن الغرض الأعظم ؛ رهو تجديد حشارة امال على أسس 
مى المدل والمق والساواة والجرية . هذا هو العلاب الأعظلم 
الذى يفيئى أن توجه إليه سياستنا كلها » لا مخدعنا عنه خطرفة 
السياسيين المنهالكين الذى يفولرن للشرق : أنت عاجز» أن 
لك ببلوغ هذا الطالب البميد الذرق فى الميال [ 

كلاء ابس الشسرق عاجرا بل عر أمل 4ا "عمل ؛ وإن تراءى 
لاناس على غير الحقيقة التكنة وراء هذا الطرفان مرىي الفقر 
والجيل والقساد . ذإذا عزمالمرب وعزم رعاله وقوادء أن بقملوا » 
فلن يحسول بينم وبين ما ييقذون ثىء جل أو تفاقر ير بيد أننا 
الهوم فى حاجة إلى الأخذ هذا اابدا الواحد ء وإلى إزالة أرلنك 
السياديين القدماء عن مَكان القيادة فى بلادنا » وإلى تقدم أائئة 


الصالحة إلى هذ التبمة الطليلة لتحملي! علا لايمهزها ولابصرفها 
عنه وق ولا تردد . واقد سيق ااعراق » وس_وف :يمه سائر 
البلاد العربية والإسلامية » وإن نلبث ةيلا حتى ترى فى هذا 
الشرق مائب القوة المظيمة التى انطوت علا جواه , فلا 
بدمن أن :فح المكومات الطريقلاممل القوى الافى الذى لابرتد 
عن غابته » ولا بد من أن تدذع الشسموب عن نفسها طئيان 
الياسيين الخادءين النائقين » ولابدمن أن يتول العرب بأنفسهم 
حل هذه القضية الوا<دة بالسبر والقاطمة » وبالمزم والجلاد » 
وبالاضحية السكبرى فى سبيل إنقَاذ البثر من فكن كقطم الال 
الظر » ومن فساد حارف كالسيل التدفق » ومن طنيان قذر قد 
ارتطم فيه هذا آلمالم القديم الذى تام على أسس تأجرة من المشم 8 

نموا أمها التاس ء راستيقظى أينها المسكوات »؛ وتقدى 
أينها الاسم المربية اسم العرب إلى عسل التبمة المظيية + 
والزمرت أسرع متي » قبادروء بالعمل والسرامة » وبالصدق 
1 تمك معقودة بشىء واحدء عر 
ثبانكم على المبدأ الأعظم » وأخذ ّ إلقوة النى استودعها الله فى 
ترسك وغفلم عنها أجيالا طوالا . مبوا قدا تَى زع 
وأعدة 1 الله لتى, أتم بإلثوء فى الئاس وف أنقسكم . 


كرد أر شاكر 


والإخلاص» فإن حرا وحيا 


على مديرية القليوبية 

يطرح فى التاقسة العامة توريد 
وتثنيل الأثاث اللازم أماهد الجاس. 

وتطئب كراسة الناقسة من لهاس 
جما تظسيت ميلم تلاثالة ملم على 
ورقة غنة: . 

وآخر ميماد لتبول النطاءات ظير 
بوم 58ل ؟ ] حغةا رنتم الثلاريت 
نوم 5؟ منه الساعة التاسمة أفرتكق 


ر 


مياما امه 


اسالة 3 


لقدمات فاندى ! 


للأستاذ عبد المزز مد الى 


0ك 


5 لقدمات غاندى مقتولا ء واغتيل غدراً بيد عندوكية 
آذ ؛ نانت أن فى موت غاندى استقلال لهند واتحادعا » وى 
حيانه تمطيلا لهذا الاستقلال وعميئلة لذلك الاتحاد » قصوبت 
رساص مسدسها إلى حسد ناندى الحزيل لتستقل الهند ونتحد . 

من المحجيب أن عوت ذلك الإنان الإلهى الذى قغى 
حيانه عرن الهنود على مقايلة المذف والمدوان والكراعية بلي 
والمثر » ويمودتم اماذ السيل السلية وسائل لتيل جبيع 
أغن هم السياسية . وتيب أن يقتل ذلك الزعم الروحى عذنة 
وعدواناً بيد أحد من عليم اللاعنف والهب والطرق الساية . 
ويب أن تسمم من العسربين عن شعب خاف أن يقغى الع.وم 
على حياة بطله القدس »2 و اشع لشروطه اللية لإيقاف 
الاشطرابات الدينية فى الهند ء ويقبل بمد مدة وجنزة أن يقتله 
0 : 

إن الأس يتطلب توضيحا . ويقوم هذا التوضيح فى أن 
فى الحند منذ الحرب الءالية الأولى اتماهين سراسيين : أحدها 
أيجاء تاندى وهو ينادى بأنْه لا يجب أن نتخذ من السبل لتحفيق 
أمانينا مير سبيل الاب واللاءنف والقاومة السلبية السامية » 
أما الأتجاء الآخر فهو ايجاء منافس غائدى الزعم المندى اكير 
لعانيايل قندهار طيلاق » وهو عالم ريافى راسم الاطلاع » خحى 
عستقبله المللى واعتزل الريائة وخاض ميدان السياسة يعمل 
لتحقيق استقلال المند . وه و كذاندى لم يكن له مطمع شخمى 
بلكل ما كان يتمتاء أن تفوز الحند باستقلالما حتى ينود إلى 
أعانه المدية . وكان أجاء طيلاق السيامى اتجام) عملياً يمنا » 
ورى أرث السياسة ليست من أعمال الزماد والأثقياء ورجال 
1 يق البادى» الدينية على الطرق 
السياسية وعبز بين الدياسة والاين » ولا يتررع - بخلان 


الاين » ويستد أنه لا موز 7 


غاندى - على أن يسلك أى سبيل مهما تمارض مم التعالم الديفية 
ما دام بؤدى إلى استقلال وطنه . فمتده حرية الوطن أجل ءن 


ادن ؛ ببنا قاندى يؤمن بأن مبادىء الدين أسمى من حبه للهند . 
فاختاف غاندى وطيلاق فى أسلوب عارية الستممرئ : كارب 
غاندى الاتجليز يتوى الروج سلاج الحب وبالمصيان ادق 
الى وكان طيلاق نود أن جحارمهم بالمنف والثورة ؛ ولسكن 
الزمن ل يمط له فرصة لينافس #اندى طويلا فاختطفه الوت سنة 
96١‏ ؛ إذلو بق طيلاق حي لاكان المائدى غير الزعامة الروحية 
وكان اطيلاق الزعامة السياسية » وعوته أسببح قاندى الزعم 
الروحى والسيامى جيم ردحا من الزمن . 

وائن مات طيلاق فإن روحه لم نمت ١‏ دل حاوات مبادثه 


السياسية أن تظهرفى متاسيات كثيرة » لولا يقظة غاندى الروحية 


٠‏ عل الشعب ومقاومته كل عياج ممحى » وتسليحه 
الحنود بأساحة سادية مثل مقاطمة الأتجليز سياسيا واقتصادي؟ 
وثقانيا » ولا ل تقلح هذء القاطمة فى إخراج الاتحليز من الحند 
كا ل بدأ من سخط النادين بغرورة استخدام الثورة فى طرد 
الاتجاز من بلادثم » اشطر قاندى إلى أن ياجأ إلى العصيان 
الدنى الستى » وظل يشجع تومه على حاربة الاتجلز سليا.» 
إلى أن أجبرت الحسكومة البريطانية على أن ترد للهند حريها . 

بذاك نازت طرق غاندى الهية على طرق منافسيه العنيفة 
وحصت الحند على حريتها بدون ثورة ولاحرب » ولكن غاندى 
إن نح فى إقتاع مواطنيه باتخاذ الطرق السلية وسيلة لتيل 
الاستقلال » قات قتله يدل على أنه لم ينجح فى إقناع مؤلاء 
الواطتين باءذاذ الطرق_السلمية فسبيل اتحاد الهند» ونيذ 
الجزازات الدينية . 

إن الحدد بمد أن نالت استقلالها واجهت مشكلة تقسيمها إلى 
دولتين : إحداثها إسلامية » والأخرى هتدركية ؛ وسبب ذلك 
التقسم برجع إلى ما بين السلمين والهندرس من عداء تدم » 
نعأ من نوم أن غزا مود الازتوى المند» وكون إمبراطورية 
إسلامية فها وظات هذه الامبراطودية من بمده إلى أن أق 
الاتحلز واستعمروا الحند. وفى هذه الفرون الطويلة عامل السدون 
من ترك وتتار وفرس المندوس كا يمأمل عبدة الأأسنام قتتلوا 
فم وهدموا كتيراً من ممأبدثم » وحطموا تماثميلوم وأتزلوا بهم 
تاف أنواع القسوة لمبادتهم الأو ثان وتألمهم الطيوان» فولدت 


اع 


هذه القسوة الطقد والبتناء؛ وظل المتدوس يكرهون ااسلين 
من عهد الفزنوى إلى الآن . 

ولا حقق استقلال الحند » وكان المندوس أغابية السكان » 
خاف الساهون من أنتقام الحندوس » ووطدوا فامزم على أن يكرن 
لقم جمييع السين وتسمى بالبا كستان . ولكن 


لم دولة مسية 
المندوس برغيون 3 أن تكرن الحند دولة واحد: متحدة ولا 
برغبون فى أن تسكون منقسمة . فاكادوا يعلنون تقسم المند إلى 
كدان وهندستان <تى أخذت الاشطرابات تنتغر فى يعض 
القاطمات الندية » وأخذ للسادون يتتلون المندوس ف الولابات 
الإسلامية ؛ وأخبذ المندوس يذرحون الاين فى الولايات 
الحندوسية ما اشطار غاندى إلى أن يستمين بالصوم على من نلك 
الداع البشرية » قتذر مسوم طويلا يدوم يدوام عسذًا المراع 
الدموى الذى بين اس لين والمندوس. و عض على مومه خسة 
أيام حتى تعرشت حياته لاخطر» فأنذر الأطباء الذين يشرفرن على 
علاجه » بأه إنم يقاع ناندى عن الصوم ؛ فإنه بقغى على حياته . 
ل" 0259 زعماء اهنود دن لين وعندوس وسيخ يسمءرن هذا 
الإنذار حتى وعدوا غاندى بأنهم سية.اوثون فى الال على إنهاء 
الاضطارابات الديدية حتى يود الود واللام والحب بين جيع 
سكان الهند على اختلاف أديانهم . ولسكن يبدو أن يعض اهنود 
الذين يلون إلى المنف وإى الثورة وإلى:الحرب »ل برتا<وا إلى 
مدوم ناندى الذى خلس الهند من الجازر البررية ع بقائها 
منقسمة إلى با كتان وهندتان وفوا أن تمر النضال بين 
السلين والهندوس إل أن تقيل البا كدان أحب تنغم إل 
امتدستان وتصبح الغند متحدة » وشعروا فى الوقت نفسه أن 
فندى بننوذء الروحى استطاع أنكمد حر أهلية همجية ويحيط 
حركة ثورية كانوا ي.ولون عامها كل التعويل ؛ فسخطوا على تفوذ 
غاندى الروحى على الشمب ؛ وكرهوا أن حمسن مساملة الحندرس 
لسلين ؛ ررد إلعم مساجدحم ااتى حوات إلى ممايد هندوسية 
من الاشطرابات الأخيرة » واحتذو؛ على أن يكون للسالين أى 
ساحاة فى المند » فأقدموا على قل بطل ررجى حى بشيايه 
وكهولته فى سبيل الحند ؛ وق سبيل إملاح الحند » وق سبيل 
تحرير المند » ورأى أن التءاون بين المسامين والهندوس أس 
شرورى لامماد المند » ويدون تبادل الحهب بين أمل المند ان 


الست 


اله 


كن هناك عند متحدة ؛ قات غاندى ثميد مبادله اروحية . 
يما كان منافسوء اليا يون برون أنالقضاء على الس لين و إبامتهم 
من الهند أسوءن التعاون مدوم » وأفض لمن مباداتهم الهب فأقدموا 
على قت غاندى قارب حائدة لا تقدر عرائب :ده ؛ ولا يدرك 
عم طغار: التى لا تموضء فإن الحند بفقدها غائدى قد فقدت 
زعا روحيا يقهم عام الفغر الررح الهندية ؛ ويلك قرة روحية 
يعرف اك يسيطر مها على الحنود وبوجههم الوجهة التى تتفق 
مع تمالم الدين الحتدومى واابادىء الإثسانية » ومنب الهند 
ويلات الثورات وأثشراره! . أما الآرف فن يضمن لاهند بأن 
عناك من ل مله . إن أمثال غاندي لا يظهر إلا مرة واحدة 
كل عدة قرون فتكيف تمل قومه بإبءاده عن الانيا ؟ أحسب أن 
موت اندى ترك تراءا كبيراً فى الهند قى وقت عى فى أشد 
الماجة إليه . إن اغتياله سيورث الحند مشاكل خطيرة ويثير 
زوايع نفسية متمارطة مخاف منها على مستةبلى الهند » ويقابي 
آراء بض الميئات الحندوس_ية التطرفة التى نرى أن اهرب 
أسرع فى توحيد الحند من أى طريق آخخر » كتعود الند إلى 
ما كانت عليه من فوغى » وتكتسح الاضطرابات الدينية جييع 
أتحاء المند بمد أنكانت تامسر على يعض الولايات ؛ وتلتصر 
طرق العنف وأساليب القوة على القم السامية التى ومْعها غاندى 
كدشتور إنتا خيرات الوق 

(الإسكدرية) عير المزيل كر الرككى 


انيه قلغة 


إدارة اللديات العامة - هياتى 
تمبل المطايات عجلس بلس 
البلدى حى ظير نوم 18/ ؟ أرهغذا 
ع اسلاج ورمم ساخانة الجاس وتطاب 
الشسروط وا!واستات من الجاس على ورقة 


تمر ميا 6ه ملما 


غئة كنة: > عل 


ازساة 5 


محمد إسعاف النشاشيى 
مدرس ة أدبي 


للدكتور أحمد فؤاد الأهواق 
ش23 

و شاك أن ترى الأديب الذى يمد يحن عنران) على 2 الأدب © 
لكان عليك أن تسى إلى اقاء إسماف الاشاشبى فى علسه . 

ولكنه مات ء ذاختةت ونه صورة ف فريدة إن يظفر 
التارجخ عثلها . وقد جد تماذج للسكثير من أديائنا اليارزين » 
وسوراً مخاى أساليهم وطرائقهع و فكرع + ولكنك إن تمثر 
مع التنقيب الشديد » على سورة تشبه إسءاف ؛ مم كر ازسيدة 
واحتثال اسه بإلناس ء واطلاع القراء على الإسلام السحييح 
من أكتبه ؛ وشوق وحائظ وغيرها من خطبه » ونقل الأدرب 
مما كان يتابع نشره فى الرسالة . 

ذلك لأنه أعلى من الحاكاة » وأسمى من ااتقايد . 

ومع ذلك فهو الأديب الذى كلا تمثلته تمثلت الأدب فى 
الجاهلية وسدر الإسلام كيف كان» وكيف ينبئى أن بكرن ٠‏ 
فد قيل 8 إن الأدب أن تجمع من كل ثىء بتارف 6 وكان هذا 
شأن إسماف النشاشبى : يحدئك فى الفقه والشريمة » وآراء 
الستزلة وعلياء الكلام ؛ ونظريات الفلاسقة والحسكاء ؛ رطرائف 
الكتاب ونوادر الشمراء ؛ مع امتلاك ناسية العربية دهي 
كا تلم من أوسع الاغات » وإلام بإلأدب والعم والفلسفة فى أوريا 
الحديثة إلاما يدل على طول الباع وعظلم النزلة . 

فإن قلت : عندنا كثير من الأدياء يحمءون بين هذه العارف» 
وبأخذون من كل شىء بعارف - 

قلت” : ولتكتك ل تمظ بالاسماع إلى إسماف » فهو فى 
محاسه وحديئه غيره فى "كتبه ومقالاته . والفرق بين هذا وذاك 
هو الثرق بين القروء والسموع ؛ بين الافظة وم على الورق 
جئة هامدة » والمبار وقد خرجت من فه قتلى' بالحياة » وتنفذ 


إلى الثلوب » وتستقر فى الأسماع , 


وهل كن الأدب فى القديم إلا يمالس وأسواة ؟ . 

وهو يفسد حين بِوْخْذ من السكتب وكفثله التادورت 
كا تفمل البيقات, 

أدوى أن أنلاطون 0 يدون دروسه فق الأكادعية » لأن 
العم عنده لا يكون إلا ماع أو <واراً . 

عرفت إسمافاً منذ بطع سين فى علسه بالسكرة تال » 
فكان حلقة تقم صفرة الأداء والشمراء وهو فهم درة المقد» 
أر كأنه الشمس نمف به السكوا كب . 

فإذا جاء ذكر عمد عليه السلام » قال إسماف : الله | كبر 
فى الإسلام. 

كأن يتذنى هذا الدين».ويترتم بامم ارول . 

وفى ذلك ألف كتابه 2 الإسلام السحيح © . نفدت 
طيمته » وكان يفكرفى إعادما بمد إضافة شواعد وتمليقات جديدة 
من تمسمالة مرجع . ولا يوولنك هذا ارقم فهو عقا عظام 
الإحاطة واسع الاطلاع . 

أراد أن يهدى إلى هذا السكتاب ؛ ولسكنه لم يكن كلك منه 

تبكة واحذة ...وميك أن اخ منةاوخة 0 أعثر وسعع 
الأستاذ عادل زعيتر بطلى فقال عندى نسختان فأرسل يطلب من 
فلطين واحدة فى الآن فى حوزق . تقرأ فى اسنهلال الكتاب 
د الإسلام مو الدبن الى [ ومن يدنم غير الإسلام دي قلن 
بقبل منه ] وتمد خير الاق . وهذا الكتاب » وهذا الأثى » 
وهذا تارخ البشى. فاف ر | كتا ب كل دين » وانظر أ كل عظم » 
وقتشى مف التاريخ . راحم إن كنت من الماكين 6 . 

هذا شمر متثور ٠‏ 

وهذا كلام لا يجرى به القلم أو ينطق به الاسان » بل هو 
سدى التلب ء وقيس من ثور اليقين . 

ما كنت تسمع فى عجاسه إلا اعتزاز؟ بالمروبة ودناءا عن 
الإسسلام السحيح . فهو حلقة أو مدرسة سرت روحه فى 
شياب اليل . 


طيب الله تراى» وأدخله فسيم الجنات ٠‏ 


صر فوا ارشواى 


ذف ازسيالة 


الأسستاذ تقولا الحداد 


حتى كتابة هه السغاو, د أطلع على ه المقدة الئدلة © الى 
تقضل مها الأستاذ المكبير المقاد على الر- الة لأنه لم يأت ددر 
الرسالة فى مطالماقى إلا اليوم. 

م أدر لماذا زج الأستاذ السكبير بالفيلوف القديم فيئاغوراس 
فى متاقشته ذقالىالذىنثره القتطف ف أولهذا الشمرينابر بعنوان 
الله وفلسفة الوجود 4 . راجت مشالى فل أجد فيه ذكراً 
اغيئاغوراس الفياسوف الذى بق السييح ببطعة قرون قا 
الذى حدا الأستاذ السكبير أن يةول : 2 إتى أرى أن فيثاغوراس 
ل يكن إلا مرا سخية؟ حين قال أن السكون عدد ونئمة 4 , 

اذ كر فيثاغوراس فى على الذى رد عليه الأستاذ ول أقل 
هذا الول ونا الآن أذوله ولملى قلته فى مناسبة قديعة لا أنذ كر 

قيثاغوراس لم يكن فياسوقا فى عفنا اليوم وإعا كان عاللا 
رياشيا فى عصره وله قضية خالدة مى قضية صريمات أت لاع 
للناث القائم الزاوية . ولا نذ كر هذه القضية إلا متروة باه . 
وااظاهى أن تعمقه فى الرراضيات سافه فى تبحره فى السكون إلى 
اليان أن المددهر أصل الميولى » أى المادة الأصلية . وريما كان 
هذا الذول السخيئ » بل لااشك أنه كان ممقولا عند قومه وق 
عصرء حين لم يكن سعررفاً عن اثادة إلا ظاهرها . وتلسفة 
فيئاغوراس هى أن الادة مؤلقة من المدد 8 سبءة © لأن ه_ذا 
المدد موجود ف ىكل ظاهسة من ظاهرات التكون . فالديارات 
سبمة ى زماله . والأنقام فى الل الوسيةية سبمة وألوان الطيف 
الشمسى سبمة ؛ وأيام الأسبوع سيعة ؛ والسموات السيمالطباق 
سبعة إلى غير هذا ما كانوا يعرئوته . فالمدد س_بعة القدس مو 
أسل الحيول . 

وأساذنا الكبير المقاد برى رأى صديقه التذور له الأستاذ 
قيناغورآش وبينهما حو 50 قرنا تقربيا . وهر بريد أن يؤيد 


هذا الرأى النديق بالل الحدبث الذى اكتف أن الادة مؤافة 


من ذرات متلفة المنامر عددها 8ه ذرة » والرة ممما اختات 
عنمرها مَولقة من ثلاث ذررات البروتورت والأكثرون 
والتورئرون . ولسكن خاب التطبيق بين قأسفة فثاتموراس وعل 
هذا المصر ء 

فالادة بحسب صديق الأستاذ مؤاقة من سبءة » ومحسب رأى 
المل الحديث مؤلقة منثلاثة . وإعا عو 8 المدد » على كل حال . 
المدد الذى يتملق به الاستاذان طرفا تاريض التاسقة . 

م أفل فى حياق أن فيثاغورا سكان عخرة] . وإما أقول الآن 
أن الفلسفة السبعية على شوء اللم الحاضر سيخيفة » وكل قارىء 
يقول أنها سخيفة . فإن رام الأستاذ التكبير :تريرها وأن يؤيد 
نظارية الالكترون مها شرج - 

ولوكانت نقارية فيثاغوراس 7و بد نغارية الالكنرون لأمكن 
اليكانيكيين لمهدء أن يمذترءوا القذبلة والطاقة الأرية » ولسكان 
العام الأرضى اليرم غير ما ثراء 

ولكن إلى الآن مأفهم ما الذى زج بفيناغوراس هنا فى 
هذه التاقعة ول برد له ذكر فىمقالى النشور فى القتطف . وكأنى 
بالأستاذ السكبير متاق لىتهمة لكى يحاسينىعانها ويجملنى خسم . 
وأيم الله ما قصدت فى تماءقعل 8 كتاب الله 4 خصومة . ولوس 
بيتى ربين الأستاذ المقاد إلا كل وداد بوهو يلم جيناً ألى أجله 
وأقدر علمه . ولول سقط جلة طويلة برمتها منمقالى فى القتطف 
لتأكد مقدار اعتبارى له . ولا أرى فى ذلك الأمليق ما يمس 
عراطنه الرتيتة . 

والواشح أن الأستاذ السكبير يسمب عليه جد أن يحاسبه 
محاسب من القراء على بمض' ما يكتبه أحيانا مهيبا كان أو غطئا 

المسمة له يا كبير السكتاب 

إن مليكان وادينجتون وجيئز وغيرثم من عكاء العمر ثم 
أسائذتى المناام وأسائذة كل طالب على ٠‏ ومنهم استمددت 
مملوماق للتواشة » وإدا كان الأستاذ الكبير يدرس هؤلاء 
الملاء الأعلام جيداً ينهم مقالى تام القهم + 

فلو درس جين واديتحتون واينشطين ونيون ورصل وأمتاهم 
لعل ناذا سرعة النورلاتةنير الغراغ الطاق بل تتير عرورها فى 
وسط مادي كالرساج واللمواء والماء ؛ وله لاذا لابسيرالتور خط 


ارسساأة يذل 


مسققم » ولاذا لا يتهى خط النور فى مكان سمين أو أبن بنتهى 
لآن النور يسير متحنيا بفمل جوة اذى لأنه شاشع اتأثير الجاذبية 
فهو يدور حول ذلك الركز الجاذنى ولا ينتهى فى مكان ؛ ولملم 
ناذا الكورطيسية تتموج ولا تستقم » ولمع أشياء كثيرة . 
و9 لحن تااهة 
وشح لنا ممظلم الأسباب ولا زانا يهل كثيراً منها ‏ 

لا تديير فىالكرن ولامصادفة ولا فلتة على الإطلاق يا أستاذ 
لأن للسكون سنة رئيها الله منذ الأزل وانصمد لسنة الله تبديلاء 
تالتوانين الطبيمية التى يرى عليها السكون منذ الأزل وإلى الأأيد 
لا تتثير . وإذا كنا فى بعض الأحيان لا نعرف يعض القوائين 
أو لا نرى الظاعة لافلانية تنطيق على قأنون فليى للمنى أن 
حركات الأأكوان غير منطبقة على قانون أو هى مصادنات أو 
تدييرات أو ذلتات ٠‏ 

فالا أستمايع تمايله فلا ننا لا نرف بالضيط الفانون الذى 
يكدى عليه » ولابد أن يعامه عهاء الستتبل , 

وإذا أطلع الأستاد على كتاب ه كيف يعمل المقل » هود 
قلمله بهم شيئاً على ملة العمل بالمادة » وهناك مؤلفات أخرى 


سيب ولا بد من سيب ؛ وصار الم الآن 


تبين لك أنالمقل إن هو وظيفة من وظائف الدماغ » ولهذا برى 
بض علهاء المقل أن بتقل البحث فى العقل إلى على الفسيولوجيا 
هذا موشوع حديث سووفيه اللم فى الستقبل القريب أو البميد 
وقد استدركت فى مقالتى أنالبحث هذا الونوع ليس فىطارق 
لابسع الام أن أرد على كل نقطة من مقال الأستاذ اكبيد 
وما أرده إلى نقس متالى الذى ناقشتى فيه . فذية كل ما بريد 
أن يمرفه وفيه الرد على كل ما تاله فى مناتشته اللهم إلا صديفه 
فيئاغوراس . فيه 2 السؤال وفيه المواب 6 . وهو يعض العلل 
أن بريد أن نيعل فلا لزرم للاادة . 
قال الأستاذ المقاد < إن الأستاذ نقولا الحدادلم برزق بداهة 
قلسي ةكبداهة فيئاء وراس (ولاكبداهة سديقه الأستاذ الأ كبر) 
وك برزق نارة علدية إلى ما وراء الظاواغى © سبحان الرازق ٠‏ 
ولتكنه رزق من المثل ما رزق الناس وهو يكذيه أن يذوم أن 
القول بأن امادة مؤلفة من المدد والنمم سخافة لبس بمدها سخافة 
ولسكنالأستاذ الكبير رزق من اابداهة الفاسئية أن نلسفة 


فيتاغوراس عى وى أزلى أبدى مسرمدى » وما تفسر نظاريات 
العم الحديث ) وعرها ثقدم الل وتحرد من السخافات القدعة تبق 
عى الوحىالعلى الغل الذي موقدى بنرره ٠‏ فهو إذا شاء التكلام 
عرضو ع طريف رجع إل فاسفة فيثاغوراس القدسة . 

نكيف تبقى الرجمية فى الملم 

إن اليم با أستاذ ليس برهانا ولا حدة » وإ نكن فى متالى 
فى القتطف ما يشم منه رائحة اله فاستذئر . م أقسده . ولكن 
ليس فيه ُىء منه . والسلام عليك ومحن صديقان ٠‏ 


البأنه والعر مم الطلى, : 

بمد كتابة ما تقدم اطلمت على .قال الأستاذ الءقاد (ولا 
أتول الأستاذ الكبير لأن كلة المقاد أكبر من الكبير ) فى * 
فبراير من الرسالة فإذا بالأستاذ يتلق لى نممة أخرى لكي 
يحاسبنى علبها . وعى زعمه أنى قلت ؛ « أن الكان هو المدم 
الطلق 6. 9 

م أقل هذا القول . ولسكن الذى قله بهذا الأن مو فى 
ماحة "٠‏ من مقتطف ينار بحروقه . 

« لولا حركة اللادة ما كان زمان . وكذلك ارلا وجوم 
اناد ل١‏ كان مكان . 

« فوجود المادة خلق الكار:. . وحدوث حركة الادة 
خلق الزمان © . 

ل( تصور جيم أجرام السباء وذرات الأرض غير موجودة . 
فكيف يترا لك للسكان -- اهيز الذى كانت المادة تشئله - 
ألا ببولك المدم المطلن ؟ وما هو المدم الملاق ؟ هر اللائى» ٠‏ 
فالكان ( بلامادة ) إذن لاثىء . هو المدم . غيد موجود ٠‏ 
اذا ؟ لأن اناد تحمل للمكان حدوداً . فإذا زالت الادة زالت 
الحدود؛ فتكين تنهم الكان بلا حدود 6 . 

« نوجز القول : الادة أوجدت اللكان . وحركتها أوجدت 
الزيان . فالسكان والزمان لول المادة وحركتها هما عديان 6 . 

هذا نص ما قلته فى مقالى فى المقتطف . فهل ستناد منه ‏ 
« أن لكان هر المدم الطلق ؟ 6 

إذا فنيت الادة التى تشئل المكان فنى السكان بفنائها . 
ذهو بلاها يدم 


يل الرسب_الة 


سايق الفلدةز لأعرب الث الوه رية : ( 14128 6) 


الجر 


للا ستاذ كال دسوقي 
بيضوت 
عاب لحري لوو عام 0 
بن ذما مغى طابيمة الصراع بين الرعابا الحكومين والساطات 
الحاكة ء وتانا إن الس هنا يتملق بتءارض المنسافع الفردية 


والحرية الشخصية من نادية؛ والحكام مقعم مال الجتمع المبرين 
عن رغبانه » والقائمين على تحتيق النافم المامة بالحد من الحرية 
الفردية من ناحية أخرى . وآلنا كذلك إن الشموب ل تفتأ تماول 
المد من ساطان الا 1 علبها » بأن مله على أن يقطم على تفسه 
عهوداً وموائيق حينا » وبأن تشترط موافقة الأمة ممثلة فىهيئاتها 
حيقا آخرء لتضمن فالهالينعدماستبداد الحا 58 اضطياد الرعية. 


ولا قال أينشطين عق وقاوطن5 ععدم5 . عنى الكان 
الشئول باللادة . ول يمن الفراغ الطلق . فتى تلنا د الكان » 
خا مكاناماوماً مادة . وإذا قلنافراء) مطلكا عتناعموطة ععدة 
ععمن وبراممع عنينا أن لا مكان موجود ء ولكولا فراغ مطان 
فى الوجود . السكان موجود حما لأن الادة موجودة . ولا عدم 
فى الوجود - 

إذن أسبسح كل ماقاله الأستاذ السكرير هذا الشأن « لاأقرل 
فصولا لأن فيه نوائّد للقارىء ولى 4 بل أقول لم بمد تننيماً ا 
قلته بل لالم أقله . 

أما تعريقسه للموجود والمدوم والملوم والجهول نقد عرف 
القراء ما قلته وما تال فلدكل قارىء أن يقبل هذا أو ذاك . 

وأما قنية أن الانسان بتكام لأه يفنكر أو بالمكس فل 
أتعرض للا اابتة . فلا أدرى لاذا<ءلها الأستاذ موضوء) لانقاش 

كان مطاع مقالى فى القتطف : « منذ مدة كتيب الأستاذ 
العقاد فى الرسالة أنه 2 عار عندنا فأسفة 6 والآن سار يكتنا أن 
يقول إنه سار عندنا فلسفة وقياسوف» أى بعد سدور كتاب الل. 


وننكن للوء الحظ سقطت المبارة الأخير : والحح لم 


وكلا زاد فوم المسكومين لطبيمة الام بوشفه مثل إرادهم» 
قات مسائة الاف ينما » لتتحد إراد مما » ورأى المحسكومين 
بالتالى أن يفوضوا إلى الحسكام أعريم » وبركزوا فى أشخاصهم 
سامتهم - ثم مماسبرسم أو يمزلوسم إن ل يكونوا لذلك أملا » 
واسكن هذا المكالذاق - حم الشمب نفس أمعسمرعبوج ام 
لا يلبث أن يعسكشف عن عرد إرادة الأغلبية » ويبدو ه_ذا 
الاستيداد من الأأكترية - ولو أنه الديمقراطية حا -- إسجحانة 
بحرية الأقلية أحاب السالح أبن التى لا تتفق ممها فى الرأى » 
ويصيح طنيان الأكثرية هذا خماراً دونه خطر استبداد لكام 
وموظقهم ؛ لأنه يسدر عن الشءور العام والاتماء السائد لقاابية 
الجتمع . فثمت خظراك ينكان خرية الغرد : للا تيناد السيامى 
من المكام » وطنيان 1 كثرية الجتمع . التوفوق ينه-! مستحيل» 
كا أن تميين قواعد السلوك التى يتدتم علينا انباعها بقوة الفانون 
أر الجتمم حتى لا نتعارض الحريات هى مشكاة الشاكل .لا يتفق 
فى تحديدها جيلان متماقيان » أو شعبان فى جيل واحد . 


يفطن اسقوطها . وغريغى من هذء الإشارة إلها الآن أن أو كد 
للقارى, اعتبارى المظم اعلم المقاد واتساع دائرة معارؤه وأهليئه 
وض السائل الفلسفية 

وما تسديت إلى التمليق على بض نقط فى 2 كتاب الله © 
إلا لأ ىكنت أملك شيئاً من المدة » لهذا التمليق . فلا أدرى 
كيف استنتج الأستاذ « من كلانى 4 أفى ل أشستغل فى المباحث 
الفلسفية » ول أعود عتلى أن يمطها قها من التقدر الواجب 
والتأمل'اطو بل » و إنى لاأملك العدة التى تميتنى على النقد والمحيص 

ثم + كتب ف النل_فة يا سيدىالأستاذ . ولتكن ما أدراك 
إلى مطلع على بعش كتب الفلسفة البحتة التى اطلمت أنت عليها 
ككتاب 8 الرشد إلى الفلسفة 4 لاملامة جود أستاذ النلسفة فى 
جامعته وكتاب 8 قصة اافلسقة 6 لاملامة ول دورانت - و2 اللي 
والعاسنة © لسكبير الملماء جيتز (رحة الله عليه) القنايا الفلسنية 
ابرترائد رصل وقد درسها غير صية 

فلا أظنى بعد هذه الدراسات كنت دلو من « المدة 6 
لاتمليق على بض نفط 2 كتاب اله © مع ذلك لا أقول أن هذه 


المدة الترائمة تتعمني . رالمهمة لله وحده. 


تقوير الخرار 


الرسسالة 


ك1 


وآئة هذا كاه أن الناس يسلكون وذق أهوائمم غير 
المقولة ؛ وقد يءززونمابأهواء غير م لتتخذ سورة إجاعية مقبولة » 
بالإججاع لا بالنماق » وإن كأن مسدرها فى واقع الأسس وما 
أوعاطهة » أو خراثة أوهوى؛ أو ذو و<سداء أو كيرا وبتضاءء 
أو أنانية ونفانا » أو تماقا لمواطف السادة وثقرب! إلى الجكام » 
إل غير ذلك من وسائل التفمة الذانية الشروعة رغير الشروعة: 
ونكها مع هذا محكر المادة ‏ تبح ذات أثر بلغ فى 
بحديد السلوك والآداب وتقاليد الجتمع » وخصوس؟ أن الحكام 
لم يحاولوا مراجمة هذا البدأ - ,بدأ التشريع على أساس 
الماطفة الجاعية كم رأينا - بل أخذوه قنية مسافة » وشرعوا 
إنغار ون فى تفاصيل الأمود التى برغى عله أو ب.اقب عليها الجتمع 
على هذا الأساس » ويغرب «مل؟ مثلا تأطر استيداد ال كثرية 
بدافع الحوى ء مسألة المقائد الدينية وتعسمب الماعات فيها . 

وتمل ما يقررء الؤلف فى « هيد © كتابه بمد ذلك » 
بتلخص ف الفشايا الثالية . 

١‏ - سلمطة القاثون فى بلاده أفل نذوذاً من ساطان الراى 
المام الذى يحمل من الحسكومة مما له » ومردداً لمريته ٠‏ وإن 
كارت القوم بين ؤبد لتدخل الحستكومة فى حرية الأفراد » 
ومعارض هذا التدخل - لم يسموا له فاعدة مقررة . 

؟ لس متم الثرد من الإغرار يثيره هو السوغ الأوحد 
لتدخل الساطات فى حرية مواطن متمدين » وفيا عدا هذا » 
فللانسان. مطل التسرف فى ج مدوءةله » ومالم عخرج عن دارة 
شخصه فلا سلطان للمجتمع عليه . ويستتى من ذلك من لا بال 
قاصر] من الافراد واجلراعات فإنه يجوز استبداد حكاموم حقى 
ينشدوا ويصاحوا . 

م - ومم أن الحرية حق طبيى يمود على الفرد بالنفعة 
الشخسية » فإن للمجتمم أت يحبر الفرد على الدناع الوطنى 
والشهادة أمامالفشاء ول البروعىأمررواجية عليه » ويحاسيه إذا 
امتنع عنْها أو قصر فيا أو أعمل نمله! قترتب على الإهمال نتأتج 
خطيرة عن طريق القانون أو -اطة الجعدم » إذ الأمى هنا يتماق 
بالصالح العام القدم على التفمة الشخصية » وفما عدا هذا لا يتمرض 
الجتمع لهرية الفرد ء 


؛ - وت أحوال يكون فيها الفرد مسئولا أمام الجتمع ؛ 
ولكن مسئوليته حيط مها ظروف وملابسات مجمل من اير 
رك وشأنه» ذهنا يجب ترك القرد لمدميره يحكر عليه ويؤاخدء. 

ه - أما الأحوال التى لا يجوز لامجتمع أن يتدخل فيا 
ما لم تؤثر فى الثير تأثيراً مباشر؟ فعى حرية الاعتقاد والفكر 
واليل والشمور » والتمبير ءنها ؛ وحرية الأذواق والشارب » ثم 
حرية الاجماع والتماون . 

- يقاس رق الجتمع بمبلغ محقيق هذه الهريات » 
وما لم تكن الدولة فى خطر فليس عت ما بيرر تدخلها فى أخص 
شسئون الأخراد الذائية » مهما يكن أمس دعاة سيعارة الجتمع 
أمتال أوجست كوت وغيره. 


+ - مر الرأى وهريز التصصرف : 


وبمد تلخيص هذه القدمة يقبل على النصلين الثانى 
والثااك » وها أثم فصول الكتاب » وأنضج آراء ااؤانف »2 
وأ كثر السكتابات قيمة إن يحاول الدفاع عن الحرية الشخهية 
فى الفكر والممل » أولما يتناول بالمديث حرية الرأى والاغتةاد» 
والتمبير عما نفكر بالمنائشة أو الخطابة أو النشر . وثائيهما يمرض 
لحرية التسرف والفمل والتنقيذ فى حيز العمل يا هو فى حيز 
القول ؛ ما دمنا لا نتمارض فى هذه أو تناك مع الصاح العام . 
نا الذى يسوغ السكومة ايع كانت أن :قيد تفكيرنا 
أو حملنا على ما لا نريد من الرأى. » ولو كان ذلك بإرادتنا ؟ 
إن الحقيقة فى مسائل الرأى ليست من اللاء يحيث تكون دائم) 
مع المسكام ؛ ويكون الحسكومون- قرداً أو جماعة ثم الخطئين» 
وءتى لوجاز ذلك ء قَتدحّل السناطات نم اتأطأ هو سول 
انتشاره . <م) إن الناض كثيراً مايتمسيون من الناحية العملية ‏ 
وإن أتكروا ذلك جدلا- لأرائهم التى مهديهم لما عض العدفة 
أ يرد الإججاع - كأها ثم معصومون من الال » ولتكن 
هذا اططا فى استمال المثل لا يدعر إلى محري التتسكير 
أسلا ؛ وكل مافى وسدنا أن نريب بالأفراد والحسكوبات أن 
كببذاوا كل جود للوقوف على الحقيقة والتيقن مما قبل نشرها 
رإذاءتها - طرية !لمارشة وااناقشة هى وسيلة البواب راليقين » 


32 ارسالة 


وما دامت أخطاؤنا وهفواتنا لسن حظ البشرية وسلاحأسيرها- 
قابلة لاتقوم والتعديل فينبغى أن نطق للاأفراد أ كبر حرية فى 
التسكر والناقشة حتى يتأدوا إلى المقيقة التى تصليح من أخطاتهم » 
وردثم إلى السواب . 

ولإطلاق حرية الناقشة - فوق محقيق اليزة الموهرية لامقل 
الإتالى بتتوعه وتمديله التى قدمتا ‏ ميزة أخرى موضوعية 
بإلغىء ذانه موشع الناقشة » إرت ثيانه لالددل <وله 
ة فيه وسيلة الثقة به والاطمئنان إليه » إذ انه لو كان معت 


حقيقة نستطييع أن تتدى إامهاء فلن نصل أيها إلىاليقين الطلق» 
بل لا يشبه اليقين ويظن به الصواب » وحتى هذا القدر ان نصل 
إليه نالتقييد والتحريم ؛ بل بانساح ال الدرس وللياحئة, 
فتصلح تفكيرنا » ونقوى قالوقت نفسه حدة الثىء ذاته » إذ ان 
دعامة الثقة بثىء إكا تقوم فى قدريه على حدى خصومه للدبارزة » 
ذإن ل يكن له ممارض » أو كان له ممارض سةطت <جته فى 
ايدان ؛ اند سكم له يقربه من الصواب . 

وكا انه لا يجوز حل الناس على غير ما ريدون بأدطاء المصمة 
فى أتفسنا وما ريدم عليه » حتى ولو كان ممنا الإجاع ؛ ما دام 
من المكن أن يكونوا ثم على حق ؛ وما دمنالم نفسح لجال لنتيين 
خطأ الأض من سوابه فى مناقشات حرة ؟ كذلك ليس لنا أن 
تحمليم عليه ححة التفمة » أو بدعوى الفائدة للمجتمع أو أبة 
ؤزسة أخرئ فا دمنالم تسمع رأى اافريق المارض » واو كان 
نقراً قليلا لا ززم بأن النفتةى حانبه أو ى حانقاء فالشكلة بإفية 
ل محل » ول أزل ندع المصمة فى أنقنا - وأرى معارطينا 
بالحطأ - فى تعرف النفع م ادعيئاها من قبل فى الامتداء 
إل الأن ٠‏ 


فنستن حين نقيد حرية الرأى فى الأفراد إعا تحملهم على اتباع 


رأينا ؛ وتسوقهم إليه بإسم الإجماع على الاق حون ؛ ومتقمة الجتمع 

حينا لخر ما يحمل فى طيه أدعاء المصمة من الفساد ق 

آرائنا - والمصمة من السوا بف ممارشينا » وايست اطقيقة- 

كا قلنا - بحيث نتمرفه! سهذه السوولة ؛ بل لابد لاوسول إلى 
2 

بعض اليقين هن حرية متاقشة واسمة اانعلاق » <تى فى أخص 

مسائل الحياة كالدين وحب البشرية ما رتب على التمسب الدببى 


والطائنق والسكننى من اشطهادات وءظالم وشبداء 
« مل » فى الاستشهاد هاا 


وم 
ليس يض عذراً لها ما يقال من 
غرورة اجقياز الاق لهذه المن » فإن ف إنيان هذه اانظائع قضاء 
على التحديد والإحسان والعمل على رقية الجنس البشرى.وفضلا 
عن أن الاشطهاد يزهق المق ويخفيه ويءوق اتتشارء ؛ ويتزل 
يدعانه المذاب ء فإنه يققل الشجاعة الأدبيةويصادر حرية الفكر » 


وجرأة الحق ء وبءوق نو الساطات واشتثار مرات الإبداع فى, 
حينها ؛ ويؤدى إلى تستر الفكر ينوذلهم رسميهم لماق عواطف 
الجتمم بدلا من البحت عن المثيقة . ومع هذا فالحق لابد بوماً 
أن يظهر ويبرتا ضوءه قتضطر متأذرين إلى الإعان به - يمد 
إذأأنا إل أسحابه وعذبتاهم - وبمد أن لم نسل من الثورات 
الفسكر يه الى بولدها الضغط والتقييد . 

ويمد أن فرغ 2 مل 6 من إئبات شار حجته الأول : عدم 
أدعاء العصمة فى ل الفرد على <ق أو م:فمة » انتقل إلى الشطر 
الثانى مما - وهو خطر إنخاد رأى اأفرد ولوكان خطأ - إذ أن 
- الناقعة مما بان أم ضار ومستحيل - خصوما فى المياحث 
التمارضة الأراء -- ولغرورة دراسة حدة الممم وتفهيمه علة 
خطئه ليتئئف عفله » بعد أن (-مءها منه ينزاهة وصدق رغبة » 
بلا تحبر ولا عااة » أوتفريق بين عام وخاص . هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى » فإن تقييد المناقشة يتعدىأئره اغرود العقلى إلى خود 
الاتى الأخلاقية فى المقائد .وشوع الناقئة - با يجمل مها 
ألفاظا منسية جوفاء - وإلى جود المقائد والأقطار ذلتها بممأن 
تسبح تقليداً عاففل] مسعتراً » اطاأت. عليه جانه ونام عنه 
خصويه » وهذا التحجر فى المقائد - دينية أو غير دينية -- 


عل مها رسوما وطقوسا أولى منها معاتى جيلة وعقائد . فلابد 


من الكلاب والناقعة حتى نسل إلى القائن اليقينية الى تمين على 
رق التوع البشرى ؛ ولابد من نويئة الوسائل التى تثير هذ 
التقاش الستمر حول الاق سدى لا عوت باستقرارها ؛: ولايد 
أخيراً أن نكل جزء أليقين الذى فى آرائنا بيفين آراء مءارشينا . 
وان نشنم أزعة الححاذظلة دام بتزعة مساوقة إلى التقدم رالإسلاح 
فى سياسئنا . 


كال رسرق 


ارسالا لفن 


راى مفق حضرموت 
ف دار بين عزامم بحا والسيم كر ماوت الى 


ةم! تعر فى أده كثافى 


شوو 

وار ل يكن إلا هذا وحده لك مبرراً لتول عزام ورد 
كلام الأأرى وهو نص حلى فيا #دمناء قلله امد طلى الحداية ع 
ول يذ كر ان القم احتجاج عمر بآنات المشر لأنها لاتتلح 
لاثنيمة وَإئما جرى ابن امطاب فى السواد على النص ء! اشتهر 
من قوله متمتان كانتا على عهد رسول الله سلى الله عليه رآله وس 
أنا أنعى عنهما_وأعاقب علهما فإنه ظامي الصادمة لانم رقد 
حاولوا يمواب عنه ذل يأنوا إلا بالا فه الردود وذكر ابن لكان 
فى ترجة يحب بن اكام أمثت الأمون يدوةه مساق التق 
عليه يقول ومرى أنت يا جمل حتى تنهى عما أقره رول الله 
على الله عليه وآله وسلم إلى آآخر القسة التى يسكفينا منهسا 
موطع التساهد وهو هذا وأمله فى تيج سل عرزل 
جابر قال كنا تستمتم بالقبضة من الدقيق لمر الأيام على عهد 


رسول الله صلى الله عليه وكله وس وألى بكر وصدراً من خلافة 


عمر حتى هانا عنهما » تمر وبعيد جداً أن يقول ابن الحطاب عنها 
ذلك القول ااغليظ » وهو ذاكر النص بدون أدتى إشارة إليه 
وإعا جرى مته على انقياد من ترجيح الساحة » ولابن اللخطاب 
فى قشية التمة مزمية إذ قد ظهرت النسوص بمد ذلك متظاهة 
على حرعها موافقة لما ذهب إليه بإسالة رأيه وبمد نظره » ومنها 
حديث سيرة المهنى عند عسل وأى داود وأحد ء وثما يتأ كد به 
أن قولعمر فى متمة النساءكافة رأي ارئناء جمه إياها ومتءة المج 


فى سياقه واحدة » وقد أخرج مس عن ابن ألى عليكة عن عروة 
ابن الزبير قال لرجل من أصحاب ردول الله ملىالله عليه وآله وسلم 
فأم الناس بالسرة فى هؤلاء الششرة وليس فنها عمرة فقال أولا 
تسأل أمك عن ذلك » قال عمروة فإن أبا بكر وعمر لم ينملا ذلك 
فتال الرجل من هاهنا هكم ما أرى الله عل وجل إلا 


نيع 
إك أحديم عن رسول الله سل الله عليه وآله وس ومرون 
بأبى يكر وعمر والحديث أطول من هذا والرجل هو ابن عباس 
اد لوا 


وله شواهد كثيرة و<سبنا منها أن قول مر فى متسة الحج 
كان برأيه الخااف لانص والسلحة التى رآها فى ذلك عى كرمه 
لأن يدخل الناس فى المج ومذا كيرم تقطر لأن الرفهينه لاتايف 
باخشيمان اانسك وقول ازعياس امروة أولا بأل أمك الفسب 
مد ااه :له قمنة ماوزلة: مذ كزرة :فق ااشبرء. ولمكن لفل 
المديت اختسر فانتئل النظر ولايذكر أحد أن حمر رغى الله 033 
كان وقافاً عند كتتاب الله ولسكن إذا استتار له الدليل وإلا تأنه 
يذعى عند ظوور السادة إلى التأوبل » وامل منه قياس الذنيمة 
على النى» إن صيح احتتجاجه بيات الحشر الذى ذكره غير واحد 
سوى عن عام الأسعاذ الأرى 8 

وحسبك عا جرى منه بوم الحديبية فإ لم يقبل كلام ألنبى 
على الله عليه وآله وس » ولو وجد أعوائ ارده وغرج نميا 
م ل تنكس سورة غضبه إلاعند انقطاع المولة وتمقب صراجمات 
له من ألى بكر طويلة » وعذره فى ذلك شدة غيرته على الدين » 
ومنها إشناقه عليه وقرة شكيمته وصلابة عوده فى الحق وصمة 
إخلاسة لله ولرسوله ملى الله عليه وآله وم » كرى على سجيته 
المربية من خسولة الافظ مع نسيان التحفظ حت تلك التأثيرات 
ولو تالها غيره لطمنوا فيه , أما هو الى حد قوله : 
وبح منسواك الفمل عندى ‏ فتفسك فيحن منك ذاكا 

وهل قوق هذا دليل على أن ابن الحطاب يسير مع ما يراه 
من الصاحة للاسلام وإن حادت عن النص انخاص والمام » 
واقد فمل بوم مات ابن ألى من اعتراشة على رول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وجذبه بوبه ماهو لوم وكآن له فى ذلك متقبه 
إذنزل الذكر المسكم عواققته بمدء وق السحيح أله ملى الله 
عليه وآله وس قال لهم نوم اشتد وجمه التوق [كتب كد 
اكتاباً ان تذلوا بمده أبدا فنع عمر فليس فى ذلك إيثار للمضاحة 
التى رآها على النص المسريشع إلى وأاف «لى فرحى للا سستاذ علرام 
مرنى إذ ألحيه السراب من أوجى إلى عيده ما أوحى ‏ وأ كير 
من هذا كله ماحاء فى الْمّدن الإسلائى ص 5١07‏ ح 1 سطبمة ثالئة 
من ص 15١‏ ج ؟ من خطط القرزى من #رير ابن الأطاب 
لامكوس ف الإسلام مم مسادمة ذلك لاتسوص حت لقد تال 
بنش الشائءية أن استدلال الملكس كفر ؛ وتقل المساى فى 
تاريخه عن قاب الدين اللمرواتى أن الألنة انملاقت بالوثيمة فى 


نفد الرسالة 


القمناة الأريمة القاهرة الذين أفتوا يمل الكس فى جده رقالرا 
إلهم اعتمدرا قوى االك حفظ) لناسهم . 

وما أخطأ ساحب الْمْدن إلا فى تميين الصفحة ولأزء من 
الأطط وإلا ققد حاء فى ص 155 منها وأصل ذلك قى الإسلام 
أن أمير لاؤمنين عمر بن امطاب رغى الله عنه بانه أن حاراً من 
اين بأنون أرض المند فيأخذون هم النشر فكتب إل 
ألى هومى الأشرى وهو على البصرة أن خَدْ من كل تاجر يكر 
بك من ألسلين من كل مالتى درشم خجة دراجم وخذ من كل 
تاجر:من تحار المهد من كل عثربن درها درها » ومن يجار 
الحرب من كل عشرة دراتم درثم) » وبي عمر بن عيسد المزيز 
عن ذلك وكتب شموا عن الئاس هذه كوس فلس بالتكس 
ولكند البخس ٠.‏ 

ومن تلك الأمثال ما رواء لاوس عن أن عباس قال كان 
طلاق القلاث على عهد رول الله على الله عليه وآله ول 
وألى بكر رسنتين من خلافة مر راحدة فقال عمر بن الطاب 
إن الئاس قد استمجلو! فى أمس كانت لم فيه أتاة فلو أمطيتاه 
علهم قانسَاه علييم رواء أجد ومسل وق افظ آخر رواء مل 
ناا كان فى عهد عمر تتايع الناس ف الطلاق تأحاز, عليه وى 
اخروقاة نسل أيسا أن عمر قال أجزوءن علوم رواء أو داود 
وكات أمتتكر القول بأن اثلاث واحدة سا حمل من تشفيع 
العلماء على ابن القم وشيخه فى اختيار ذلك ولأرثت. المنابلة على 
اعترافهم بقل هذين الشيخين لم بوافتوهما على ذلك » ولأن 
الأعة الأربمة على خلافهحتى رأيتالملامة الشوكاى يالف تأبيده 
ويعد من الأجلاه من بقول به والإنام الرازى يقول فى تفسير آية 
الطلاق من البثرة أنه الأفيس وبلئتى أن من لا بثك فى دنه 
من الحشارمة يقرء فرجمت عما كنت عليه فيه ؛ وسماذ الله أن 
تقول أن ابن اتخطاب أو من دونه من الملماء القائلين بالاستصلاح 
يتصدون مراغمة التسوص الشرعية إنا ذأ اظلاون » ولكنهم 
إذا ظهرت الساحة الحئقة رجحوها متسيزن إلىالنسوص العامة 
فى ذلك كوله جل ذكرء : ماجءل عاييك فى الدين من حرج 
وتوله :ريدالله بك اليسى ولإميد بع العسرء وأمثالها مما لاحمى 


وفى السحباح يمسرا ولا تعسرا ؛ ومن أساطين الشريمة ما أخرجه 


ابن ماجه صرفوعا لا شر ولاغرار» وتقد أراد النى على الله 
عليه رآله وسم أن ينل بيدر متزلا لم بره الأنسا موافقا لاقتال 
تفالفوء فرجع إلى رأمهم وقالللا نسار عام قدومه الديئة مايش رك 
أذلا نؤروا رج تمل الدبنة شيم) ققال لهرأتم أعيف بدنيام 
واتفق أجماب السير على أنه عليه السلام عزم على أن بعالل رئيى 
غطفان عيدنة بن من والدارث بن عوف على أن ينصرنا بقووما 
فى حادئة الأحزاب ولا ثلث ثمار المدينة ثم شاور الممدين يعد 
تام الراوشة فالا إن يكن الله أمرك فسءء) وطاعة » وإإرك 
كت إغا تريد أن تصنم لنا بذلك فلاحاجة لنا به » فرجع إلى 
قوه) ووجه الدلالة فيه من جيتين أن النى أراد التصرف ى 
أذوال الأنقبار بدن استرشائهم كلهم لايق وأن السمدئ 
خالفاء للمسلحة أينا فرجم إلى رأمهما وأ كبر منذلك ماأخرجه 
سر عن ممران بن حصين أنه سلى الله عليه وا له وس أحْدْ رجلا 
يف وما كان إلا من أجل السماحة 


من غفار يجريرة حلفاله من 
وإلا تالبارى جل شأنه يقول فى غي موشع عرب التتزيل : 
(ولا رد وازدة وز أخرى) ؛ ويول عن الميد المالل (مماذالله أن 
تَأَحْدْ إلامن وجدتا متاءنا عفده إنا إذاً لظالمون ) والت الصديقة 
عائشة لو علم رسول الله سلى الله عليه وله وس ما أحدث التسام 
بمده أنمون الساجد أو ما يرب منه * وقال ابن عبد السلام لله 
أحكام تحدث عند وجرد أسباه! » وقال بمض الأئمة يدث لاناس 
دن الأحكام بقدر ما أحدثوا من التدور ؛ وقال بض متأخرى 
الشافمية ااشر م عبنى على در الغاسد وجلب المبالم ؛ بل لوكان 
حكشر عىيخالف المادة ترك لامادة سداً للذريمة الؤدية إلىالشقاق 
والمداوة النى لا يتقطع بابها إذا محولا ينسد . 

ولإن كتت نافشته فى بعض كعى الثتهية لتقيدى فى الفتوى 
عنقول اأذهب فلا بأس أن معدل به هتا للاستمسلاح لثرق 
ما بين الهوتين لا سيا وقد رسجحه علامة الهن البر البدل شيخ 


شيخنا 27 السيد عبد الرحجن نن سلبان الأعدل فما ذهب [إليه 


من تثرية كلام الملامة ان زياد فى تقس الوشوع وقال كثير 


(1) أنا أخذت عن الأستاذ الأأر عيدروس إن حمر وتداءات 
سنة 111 م وأنا على أمام الراسة عر من ممرى وقد أذ عن اليد 
عدالرحن سلبان الت رقيسسة ٠ه‏ ع ذاه وعمرالاً-:اذ الأبرإذ ذاكأربية عسر 
عاماً وقد صمرح بأخذه عنه فى .راضم من كتا.ء عدود اللا ل 


الرسبالة 1 


ون العللاء كاأئفية بالاستحسان » وقسر بدليل يتقدح فى نفس 
الجتهد نقصر عه عيارته وقسر أيسا بعدول عن الدليل إلى المادة 
تامصلحة ومن القرر بين الأسوايين <تى فالمتون جرازالتخميعس 
بالعقلى وليس الاستصلاح عند مسادمة الدلول الامن ذلك الةبيل 
وءلى خاطرى أن بض السحابة أحرم بصلاة الذرب فانفلتت 
راحلته فذهب ورابها حتى ردها وعقاها قاد إلى مكانه وام 
سلاته نتبل له خقال أأدع ناقتى تيع وأنا شيخ شعيف ؟ ولقد 
غزوت مم رسول الله على الله عليه وآله وسمٍ كذا وكذا 
عزوة فرأيت من تنسيرء ما يسم لأ كثر من ملى هذا أو مأكرت 
من هذا أوما هذا عخيله وهو من ااثابت وقد ذ كرته فى بض كتى 
ولكنى لا أدرى أن مكانه الآن فترى هذا المسحابى رئوان 5 
عليه تجاوز النصوص الخاسة فى منم الأعمال فى السلاة إلى 
الدليل المام من التيسير ولكل ما فمله مبرر من الفقه عندنا 
إلا عودهء إلى مكانه الارل إن ثبت » وإلا فقد قال فى التحفة من 
أخذ له مال فى السلاة لا يجوزله أن #تى ايها ويقيمه ويساما 
سلاة شدة الأوفث على الاوجه بل يقطعها ويتبعه إن شاء . 
ومقايل الأوجه الجواز وعو مما يسوغ العمل به فى حق 
اانفس والشريمة أ سيق مبنية على حفظ السالح ودرء الفاسد 
فايس الأسعاذ عزام بالأوحد فى هذه الطريقة ولسكلها البيع 
الواح والسبيل المظم وقد أطلتالقول فى ذلك لبءضٍ الناسبات 
التاريمئية فى كتابى بشايم القابوتف نتف من تاربخ حفرموت 
النوى تقدعه لاطبع بهمة الشاب الفاشل الأديب عبد الله. بالمير 
ونسيت وما انساق. إلا الديطان أن أذ كر فيه ما يسلح لأن 
يكرن كير شاهد للاستسلاح وهو توله جل ثنازء فى سورة 
الأحزاب (ما كان عمد أ أحد من رجا سكم ولسكن رسول اله 
وام النبيين وكان الله بسكل ثىء علما ) إذ لولم يضمن دينه عاية 
المدل والنقلام إلى بوم البعث والقيام بقبوله لامساط أسا انقطمت 
النبوة ولبقيت الحاجة شسدديدة إلا الكابآ اثموت ذم يق 
للرسالة ممنى بعد انقضائها لأف هذا الذن التييت ملام 
سكل زبان وتكارت وإن اختافت الأحوال واشطربت 
الأمور » وأرجحت الذتن » وتقابت الخاروف » وتباينت ااؤثرات 
فلا حاجة مع لطف مرونته وانساع سدره وغزارة مواده وفئيلة 
قابليته إلى قآنون سواه يتتجدد لإفظ النظام ونقم الأنام مع مسايرة 


الأيام ومنه تعرف يديع متاسبة الفاسلة لأن الم واسع لن يوق 
بأية حادثة تمر له فى مستقبل الزمان وإن انقطع سلاها واطلخم 
داعا راذا كانس.هم بنااطاب هوالسايب وقكره هوالثاقب وحزه 
يطبق الفاصل وكثيراً مايسف البارىنفسه ف الفواسل بأنه واسم 
علم وواسم عكم أتتضيق تلك السمة النى بإلغ فبها التتزيل عن 
مملحة كلية إزاء دليل جزنى تمل لنذوذ التخميص إليه 
النذسل من كل ناحية لا والله إن هذا ما لا يكون وائن فاتنى 
هذا الدليل فى البشايع ذم يكن لدى بذائع إذ ك عالإت به ءن 
مس يش وتمرذت لهف النثر والقريضء كرونه بالتصر جم والنءر يض 
حتى لقد قلت من القصيدة النبوية التى أنشأتها فى سنة 17م 
على نمج البردة الشريفة ٠‏ 

وما بثير الذى نقفى شريمته 2 للناسمتجىمن الأرزاء والقعم 
ول يكن مع إسلاح عسطدم 
مع القدن ثىء غير ملتئم 


إذ لا بوازيه دبن فى عدالته 
أما شريمة عيدى فالنجاة مها 

والله جل شأنه يقول قل هو للذين آمئرا هدى وث_ئاء » 
ويقرل وننزل من الارآن ما هو شفاء ورحة للمؤمنين . وهل 
يعسكن مع تقدم الطب هذه الأام أن يتأخر الطب الذى بعث به 
عليه السلام أو أن بمجز غن مكاغة بض الآلام كلا أنه لينقطع 
درن هذا اكلام لكن الجود حجاب ودائى التقليد الأعبىلايجاب 
وإنما يستدن النهم كا فى آية سلبان الإتجاب وبعض هذا 
كارب للاثزام با قاله الشميخ عزام ولأن لم نطلم على رسالته 
عذاتيرها تند أنبأننا تناك الجل بأغابيرها و اله أعى . قله وأملاء 
خآدم الملابى عبيد الله . فى 6 الأمتمحتة 5كما 


إدارة البلديات العامة مياه 

تقبل المطاءات انابه ظهر يوم ١4‏ 
]1548 عن مد مواسير مياء قطر 6 
بوسةوعمل حنفية ليمع اليامعجاس رشيد 
وتطاب الشروط والمواسنات من المجلس 
رنظير 1 ملم على ررقة كنة فثة الثلائين 
علما انين 


ليف 


الرسالة 


رم على ثمر إسعاف الكاكبى : 


للأستاذ عمد 


عبد الغنى حسن 


ى وساك 


لوك هر 


1 3 
يستوى الوت فى المكانالنالى 
ياغريب المات ما 8 إلا 


ير بحو ات 
كل أرض فتك فهى وسار 


ميل دعته منية ابلاد 
ترك عاق على الرء ليت 
من تفته النون فى بأساء 
أخطأنك الأقدار” واليأس يذلى 
وأسابتك فى مكاتر أ 
" كت ميتة الجبارتكف واسكن 
كانت اق ساحة المروة عينا 
ل “جامد بالسيف فيا وليكن 


ومكارت الأجداد والآناء 
غراه فى مزل المراء 
يستوى عندها مصيرٌ الفناء 
مات فها إجاية لابه أء 
1 كر قريب” عتةا و 3 بقج ناق 
تفقسه الذون فى التّمماء 
فى فلسطين الى ق دماء 
رب 9 ع حبل الرجاء 
مت فى المسل ميقة الشهداء 
من نفاذ وامتصلا من مشاء 


0 


كنت قا عافد الآراء 


0 ده 
رب لكر أمقى من اليف ف الذو 


3 ورارى أحى 00 


حاجة الثشرق ليوف الوانمى 


الميحاء 
مثل حاحانه إلى الملا ٠‏ 


مد الناد روعت فيك لا 
كنت صدر الُواة فى يلس التو 
كنت جيلا من الرواية ولى 
وزما؟ فى الحفنظ غير خلاء 
+انظ؟ للتراث فى غير زهو 
كنت تروى كةارى من كتاب 
تفثر السكرمات منعهد عدنا 
وتعيد الحديث عد ن كل ناض 
37 ت قتاوم, رف اعتزا ازاليائى 

كانت المرب كنا لك قوم 
لم تكثر إلا بهم أو تفاخر 


فقدت. فيك ولحد الأداء 
م وشييخ الثقات فى الأنباء 
بعد ديل الرواة والقكاة 
وكان فى الفضل غير خواء 

كاختيال النى 3 0 
م الأداء 


اد 


0 
ن ويحى مكارم ا 
حال بالفخار والاياء 
وانتخار البنيكف بالأناء 
تنتمى عندها أعنة الماء 
0 تكثر فى علس بتراء 


شهد الا ما سنك بوي؟ 
25 0 0 
شهد الله ما رأيعك منى 
:س الئاس فم يشمخ علوم 
22 يزه لال والجاء مزلا 


كيف زه بالال والجاء منلا 


مسرفا فى ظواه الأشياء 
مداع النى وزور الثناء 
شامخ بالتاه الموناء ؟ 
علك الال عنه رد التضاء 


يترق فى صحة من داء ؟؟ 


يادلينا ك أرض عي ” وكات 
كيف من الى عليك بغبر 
لعي من راك وفى وعاء 


قدرث سافك الثداة إاينا 


0 ا 
كل شير من العر وبة مأوى 


لك فى القدس أرحي الأرحاء 
من تراب وحننة من عباء ؟ 
لكنوز مذخورة لابقاء ‏ 
لتلى يعصر 4 السباء 
83 ذاد رنلحا لاغار .. 


لا أو 8 اننهت حياتك فينا 
أنت أعلى من الرئاء .. ولسكن 


أنت باق بالذكر فى الاحياء 
. وهن راق 


كر عبر الغى مس 


عده أدمسى 


ذكرك الوسوك السكرم 
للااسستاذ تار الوكيل, 


3000 


لويف الباق 


ون الأنبيا". 


جئت فى ساحك أستجدى الشيا 


قأنار 


انى غوتك الأمول با 
راعف عن تع فا شعرى وى 
الذى أدبه الله فل 
والذى عله البارى ؛ قا 


والأى زمه الول » فلم 


موئل الماتى وكيف الشمفاء 
قطرة من فيض رب التصحاء 
يعرف الحزل» و يدر الهلران! 
لحقيت عنه اويل القسام 
يقل الجر » ول برو المجاء 


جئتك الميم مني ٠لا‏ أرى 
لائدا باقر أسمى عوطم 
كانت الانيا ظلام دامسا 


تي" من توى” ىق 


غير باب الطير نابا لانجاء 
لشفييع سدقيحه كل العا 
2 نا عش هباء 


وظلوم ليس مق اليؤساء 


وأخو شرك على الأرض طنى 
وأخو كاس على اتخخر أرتمى 
وبشاة وعقاة أممنوا 
*عكن” دول الذى قدءتوا 
عند ما أقبلت موفور الدنى 
واقت الم شورى لم بكن 
وسئنت العدل قسطاساً فا 
أمذ دنا ركبك من «أمالثرى 6 
بارسول الله اشير الورى 
عام اليوم علثى نيه الألى 


زجمدوا ‏ تتسلة 


ذرية 


الرسالة 


ولو اسطاع تمادى فى السماء 
برشف الراح وسو مايشاء 
فى الأعامى وتادوا فى الذهاء 
من شخوص وعائيل <واء 
<سخص ألأق وثورالمدل حاء 
حك امستمل ولا كم انتراء 
عرف أأبئى ذميف فى القضاء 
زهق الباطل واللق أضاء 
نفحة منك مها يدنو الشفاء 


سقّهوا الدين وعابوا الأتقياء 


سوف تفنى الكون » فالكون خلاء 


ودذ-وا فى غهم إن خر<وا 
ما الداوات التى نشهدها 
ما الاايات التى تسمنها 
كتروا الله » باويجيمو 


ومدوا فى موكب من لحب 


من شفاء سربلوا ثوب شقاء 
غير إرهاسات حرب ودماء 
غير عم منه قد ذاغى الارناء 
واستانوا بعلام الأنبياء 
سقطوا يه همايا الخيلاء 


قرمك اليوم » رسول الل فى 
شتت الباغون [جسساعهم 
ملو اليوم على أرضهم 
سادة للكون كانوا , نندوا 
يطلبون القوت » لا تحفزنم 
قنءوا بالرس_ف فى القيد ل 
كانت الدنيا لهم مذ حسلوا 
كانت الدنيا لم اتقليرا 
يداعون الدين والدين براء 
وبيدورت جلاء ناجزاً 
جوهن الدين نأوا عن هذيه 
ما ينال الحق بالمجز وما 
إما الحق ؛ له اليف يد 


معنة نكراء يشسكرن العناء 
وأحاوسم طيوقاً وذياء 
أصبحوا أحلاف ذل غرباء 
غين] لاطامعيتف:» السفهاء 
لطلاب الجد أحلام وشاء 
يسألوا غير كفاف الأجراء 
سيغهم يبذون للدين الملاء 
5 كرة شيل وكساء 
من نفوس خاويات كالمواء 
من 
وأرام زخرفوا منه الطلاء 
هزم القعلمان ذئب السحراء 
وأرى الثثلة قير اابلهاء 


م 


مستضعف نيل الجلاء 


تفن 


دنى لله بالسيف مرا وعسدو اله بالحسران با, 
نأقيموا الدين بالسيف ؛ ولا تطليوا الد عيذول الدعاء 
أنقذوا أرض فلسطين » رلا 
واطليرا الجد بسيف للم 


ترهيوا الوت فق اموت البتاء 
يدع الءادين برع فى المراء 
مياد يذهل الأرغى الفضاء 
فأسيخوا إن عملم للنداء 
كان ل عمر نى الأنيساء 


وأتيار ١‏ الدبن ريل عثرته 
نادت الدنيا 35 أن أتدموا 
وأقيموا الك بالدين م 
واذكروا سيرته وافتيسوا من ستاء يذهب الداء المياء 
حزم النسر ء وإلا فالمقاء 
يمحن الاسلام والمرب قداء 
وق الأرفن مثيات المداء 


كار ال وكبل 


إن أخذتم قبا من هديه 
با أإ الزهراء با رمز الإياء 


نفحة منك بها تحمى الجى 


ملك وادى الثيل 
فى 
العام العربى 


تصدر علة ‏ اأمالم المربى > بعناسبة عيد اليلاد الذي 
السميد عددا خاما عن مملكة وادى النيل زاخرا بالبجوث 
الفياشةعن طبيمة مملكذو ادى النيل وسياسيامرا واقتصاداتها 
وسائر تواحى الحياة فيها إلى جانب كثير من يحولا 
الفريدة عن فل#طين الجاهدة والشعوب العربية وقد ساهم 
فى يحرير هذا المدد جاعة من القادة والساسة والملحاء 
والادياء فى معير والبلاد المربية ٠‏ 

« العام المرنى 6 عربية بإموالها عربية عحرريها 
عم بية يقارثيها اغجلة التى سدت ذراءا فى عالم السحاقة كان 
يحسه كل عرلى وى . 

اطلما من الباعة والسكتبات فى المائس لان قبراير 
ومن كل ثهر القن 8٠‏ ملما تصدرها : دار التوزيع 
والطباعة واانشر ه شار ع ابراهم باشا - الثاهرة . 


لف 


(زورناض زابوت 


شو الوم فى البلقان : 

أاق الأستاذ ساطم الحصرى بوم:للسيت الحاضرة الثانية من 
سالة عحاضراته التى يلقها فى اللمية الجترافية اللمكية . وكان 
موضوع هذه الحاضرة 2نشوء الفسكرة القومية فى الئس! والبلقان 
تأئير الامة والتارييخ والسكييسة يله . 

وند عنى الأستاذ فى هذء الحاضرة بابراز تأثير الامة فى بعت 
القرميات تأيداً لا أبداءفى الحاضرة السابئة من ترجيح كفة 
النظارية الأثانية القائلة بأن القومية كان حى روحه الائة» شد 
النظرية الفرئسية التى ترى أنها إنما تقوم علىمشيئة الأمة ؛ ولذيك 
استعرض دول الباقان مبينا ذلك فى كل واحدة منها » فالوونان 
كانت موحدة الامة والثقافة بقل السكنيسة التى تركها الممانيون 
حرة فى شعائرها » وقد حفظات الكنيسة الاقة اليوتانية وثقاقها 
فى بلاد اليوتان بل نشرتها قها جاورها من البلاد » وهذه الوحدة 
الاذوية الثقائية التى يضاف إلها التاريي التوى وجهود الكنيسة 
كانت بلاد اليونان «ميأة لنشوء الفكرة القومية فها ومستمدة 
لاثورة فى سيول استقلالها وقوميها » فل تكن الثورة تنتظر غير 
الإشارة . وفى بلناراكان الأمى على عكس ذلك » لأن الكنيسة 
اليونانية كانت هى التساطة على البلاد الباذارية بلطائم! الى 
الذى يستقبم فرض الامة اليونانية فى السلاة وسائر العمائر 
الدبنية وى كل ما يعت إلى الثقافة » ول تكن الاثة البلثارية ذات 
أدب ولاثقافة » بل ل بكن لا مو ولارف » وفى أوائل القرن 
التاسع مشر بدأتالجيود تتحه إلى ترقية اللتة البلذارية واستمانها 


فى الدين والثقافة » أى الاستفناء مها عن اليونائية . وجاهد 
البلثاريون فى هذا المبيل ر غم مالافوه من مقاومات وعقبات ؛ 
حتى وصلوأ إلى مأ أرادوا من إحياء لذنهم » ثم التفتوا إلى كيامم 
السيامى تسماوا على استفلالهم حتى نحقن ٠‏ 

وكذلك فات رومانيا فى كفاحها اللثوى مع الورنارف 


اارسالة 


والسيانى مع الدولة الممانية » وإنكانت المال فها مختلف عن 
بلذاريا من عدة وجوه » مها التاررعخ » إذ استشمر الرومان يمد ” 
أبطالمم القديم . 
أما بوغسلائيا فكانت قسمين : قسم بتع ثر كيا وقم بتبع 
النسا؛ وقد قامت فكرة القومية فى الٌسمين على توحيد الامة , 
ونا ساعدت اافاروف القسم الأول على الاستقلال قبل الثانى 
ظل بتحه حو الاتحاد مع القسم الآخر <تى تم ذلك . وقامت ى 
تلك الأثناء دعوات عتلفة إلى الآمة التى برى كل فريق اتخاذها 
لذة قومية . ومن ظريف ماحدث أنأحد الشمراء مسنم غطوطات 
طبن لامة التىيدعو إايها واد أنمها تر جم [لالقرن الثالث عشر» 
وادتال حتى أظهر أنها كانت محفوظة فى سراديب [حدى 
السكنائس » وجمل ينشد الشمر ويكتب الأقاسيص على أوضاع 
اذة هذه الاطوطات ء وتذبه له بمض المارضين » ولكن فى 
الزمن سار أبليع علها . 
وهكذا كانت اللئة عى أساس القوديات فى دول البلتان » 
ركان التزاع الكتمى يدور حولماء فل يكن نمة اختلاف ق 
المتائد » ولكن كانت اللثة هى الناية . وبين الأستاذ ذلك أبن] 
بوسف حالة البلاد التى تقع بين دول البلقان وهى بلاد مقدونيا » 
ذندكانت مختلفة فى اللنات على حسب موقع كل مها من الأمة 
التى يجاورها -- وسف الأستاذ حالة التنازع ببن هذه البلاد فى 
ميال الختلنة » بسبب اختلاف اللثة ؛ وإإينته هذا التنازع حتى 
تست الدول الجاوزة تلك البلادءو أ خذت كل دولة مها ماعائلها 
فقاللئة . 
ثم قال الأستاذ : أيد الفرنسيون نظريهم بسريسراء إذ قالوا 
إن الأمة المويسرية شاءت أن نكون أمة فكانت » على العم 
من تمده لنائها » والواقع أن سويسر! بلاه كثينة السكان يمخلاف 
متدونية وهى تنبع فى نظام حكها أن يقوم كل إفلم بنفسه ف 
الإدارة ؛ والتضاء وميرهما » والحسكومة ااركز ية إنها تنظم 
الملاقات الخارجية , وقد ساعد موقم البلاد المترافى على المانئاة 
على كيام! وحيادما عرلأنها عماطة بدول كبيرة مسلحتها فى أن 
تب سو بسر على الحياد » وهنا شبه الأستاذ الامة فى القومية 
يجاذبية الأرض » قسك أن السباح الماق لا بلتمق بالأرض 


ارسسالة 5325 


والدعان يصمد إلى السماء ولا ريط إلى أسغل » دون أن يتقش 
ذلك جاذبية الأرض - كذلك القومية فى سويسرا » تقتضْعها 
عوامل أخرى غير الائة» ولكن هذا لايدفع أن الائة ع ىأساس 


القومية وروحها . 
هرا ظو الرأسان, : 


لايستطيع متتبع الآداب أن ينفل ذلك القال الذى كتبه 
بالأساس الأستاذ عباس تود المقاد فى متتل غاندى » فهو مقال 
لايظفر الناس بكثير من ن أمثاله » وخامة فى هذه الأيام التى 
أسبحت الأقلام فه! تحرى على السفحات لجرد مائها بأى كلام , 

تتل غاندى فى هذا الأسبوع » فكت بكاتبون ونظمشعراء , 
وقرأت هؤلاء وهؤلاء » ذل أقم على مثل ما كتب المقاد . 

قال فى تصوير هذا الحادث : «لم يحدث قط أن ترتقع يد 
بالشر إلى رجل لا يسفه الأحلام ولا يشر بثير الإسلام » رجل 
فى الثامنة والسبمين يكف الشر فى التفوس نوقار سنه وشيف 
شيخوخته وطيب سكينته واسآملامه رجل يدن بما يدين به قله 
التعصب لمتيدته ٠‏ وتسارى ما تنتهى إليه تلك المقيدة ‏ عند 
ذإِك القائل الععس - أن قتل البقرة حرام »: وأن قتل القديس 
المقلم مباح 6 . 

وقال : < قيل مفذ أيام أن قذينة ألقيت على غاندى فنجا 
منها ٠.‏ فوقع فى الأنقس أن تجانه من تلك القذيفة من أحداث 
الطبيمة لا غرابة قيه :-» كأن المادة نفسها تهاب أن تمفى بالأذى 
إل ميكل ذلك الروح 
إلا أن ترد وحدها - عن القداسة الى أخشتها » ول مخضشع 
لما قط فى تجارب الحياة . فلما قيل إنه قت بيد إنسان » قد والله 
سألت : ,كيف محركت عشلة فى جسد بشرى بغسربة قائلة أذيك 
الشهيد؟ قد والله سألت عن اليد التولا تمقل ؛ لأنماكانت خليقة أن 
تمحز عن الحراك إذا سيمث مثل هذا الحراك الذى يكذ عن كل 
قانون :و أسأل كيف ولت نفس ولا كيف قجس مير » 
لأن من الهول الحائل أن يدل مثل عذا الجرم في حساب نفس 
أو مير 6 . 


لكأن التذينة ربد - ولا تستطيع 


5-2 


وقد بلغ الثاية فى قير القائل مع الرثاء له بقوله : 


< ومن 


يققل شرف الإنسانية كاه إلا عخلوق يخجل من إنسانيته كل 
إنسان » بل كل حى من الأحياء » وكل ضارية من ناهشات 
الأبدان وكل ساعية من نافثات السموم . ؤيسالون :أى جزاء 
يْزى به وراء الإعدام فى جاتب الرصعة الأبدية يملها السكين 
وحده فى تارجم البشرية بأسرها . فيذكر وحده إذا ذ كر المزى 
الذى لا خزى مثله فى طوايا التاريجم . هذا هر الإنسان فى بؤرنه 
السغلى . وذاك هو الأنسان فى ذروته المليا » . 

ولقد دقع إلساحى بهذا لقال فقرأته ٠‏ ودقنته إلى ساحينا 
اثثالك ليق رأه » وقد اعتدنا أنناول شير نا ,ألنة حداد قا ناك 
أحداً منهم » واعكن حينم قرأنا مقال 2 عذا هو الإنسان 6 نظر 
بعغنا إلى شع وسكتناء» لالأنا جاحدون » بل لأننا متفا مون 
5 تأي ظرى سُهرارى : 

شهدت نوم الجمة احتفال الأتحاد التساى بتأين رئيسعه 
السابتة السيدة هدى شمراوى » وقد اشترك فى هذا التأبين أربعة 
من الأدباء » اثثان من الأعلام : الأستاذ عباس تود العقاد 
والدكتور عمد حسين هيكل بشا » أاقى الأول تسيدة » ونحدث 
؛ والآخران هما الأستاذان 
عمد الأسعر وعذود أبو الونا » وقد أاتى كل منهما قصيدة آنا 
قسيدة أو الونا قد كان 


الثانى عى أثر النقيدة فى موضة الرأة 


نت أدق ف تسور شخسية الفقيدة » وأما 
الأسعر ققد ساعد تعبيره الإطالى وجرس إلقائه على اجتذاب أسماع 
الجهور واجتلاب استحسانه . 
المرأغ المعسزيئ والعربيز .< 

وأريد أن أيجاوز الرجال سريما إلى النساء » فإن لى مهن 
شأة . تكلم فى هذا الاحتفال عثر نساء » ثلاث من العراق 
ولبنان وفلسطين » وست مصريات »؛ وواحدة أوربية . وأديد أن 
أقارن بين المسريات وبين العربيات الأخريات » وأقارن بيك 
المربيات جيما وبين الأوربية . 

مثلت العراق السيدة منيبة الكيلانى ؛ ومئلت لبنان وسوريا 
السيدة ابنهاج قدورة » وألقت الآنسة بمية عمد كلة ‏ فلسطين » 
ّم تعاتب بمدهن الست المصريات , قسكان الفرق وان كل 
الوشوح بيت الفريقين ٠‏ فقد ابتاز الأو ثل لا بفصاحة النطق 


07 الرسسالة 


وسلاءته واساعه الأسلوب سب » بل كذلك بالبراعة تسور 


شخسية هدى ش.راوى باعتبارها زعيمة نساء المرب » وف التعبير 


بأسلرب تويم واسان مين . 


وقد :عمدت أنأسف أوائك الثلاث المربيات بتلك السفات 
لأقول مراحة إن المصريات ردن منها » فالنطقعاى ؛ والاحن 
كثير ؛ والإعراب لارتيب عليه » ولاثىء وراء الكلدم المادى 
الامد؛ يكت إحدامن - وه سيدة كرعة لما ناوه فى 
الحدمة الاجاعية - وعى تاق كأنها » فموئت بلاغة بكائه! من 
قصو ركلامها ... وثلبت إحداعن عن خريحات الجاممة ‏ لمكن 
خيرا من الباقيات ٠‏ 
ولقد جنى المربيات على العيريات اللاثى لا أراهن جدبرات 
بأن وسفن بأمون عربيات » لأرث_.. الأوالى لولم يشتركن فىهذا 
التايين لسممنا من نسائنا وثرنا لمن قائلين : إنهن جتس ناعم 
.. ألسن بتحدن بالفرنسية الرقيقة .. ؟ 
ولسكن العربيات وصقت ألسنتون رقة الامة العربية وسحر بيانها 
وبدت الصرية يمانون فىسورة التخافة عن ركب الْهسة المربية 
وان تسكون سائرة فى هذا اركب حتى يد لثنها وتمايم بيانها . 
ومن المجيب أنالرأة الصمرية التعلية خطت خطوات واسمة 
فى نواحى الهيأة الختلفة » ولذكها ما تزال على مها لاتكاد تبين 
وننظر فى ميدان الأدب قلا نرى الا عدا لا يباغ حد الجمع إلا 
. أتسامل . 


والاثة المربية خعنة 


قر لا تتعلم الرأة المسرية الائة العربية ٠٠»‏ ؟ نما عادامت 
لاقم لسانها بلثة قؤعها ستظال شخصيتها ناتسة وان تكبل 
إلا حين تستدق أن توسف بأنها عربية . 

وقد مثلت الاتحاد النسالى اللدولى السيدة ( مالاتير سبليه ) 
وكياته » فارئحات كطنها » ومخلست بالاريجال من يود القراءة» 
وواجيت الجهور بسكل تراها الأطابية . وأنا ل أر بعد امرأة 
عربية ترتحمل بلثة نسيحة ء أما الرجال فنهم من يقرأ وكثيرون 


رحارن » وتد كان موقتف هذه السيدة الأوروبية قويا بالقدرة 


على الخطابة بلذنها مرتجلة ٠»‏ قبدا الفرق كبيراً ينها وبين من تحبر 
أو يحبر لماء ثم يتمثر لسالم! فى الإلقاء 1 
صرى فى لبان : 

يذكر القراء ما كتبته فى النهج الذى سلتكه أخيراً فالكتاية 
الأستاذ توفيق الحسكيم » وقد رجم إلينا السدى هن ابنان فى >لة 
الأب هد قرا ) فلت : 

« رد الأستاذ توفيق المسكم على الدين ينمون عليه © بأنه 
ودغ الفن يوم ترك برجه الماجى واسط إلى مستؤى الجهور » 
بقوله : يحب على الفنان نفسه أن يتزل السفح إليهم --- مدينا إلى 
ذاك نمل البدع الأعظ. لمذا التكون ..: لفد أراد وهو فى علياله 
أنيباغ الناس رسالته فم ينتكار منهم أن بسمدوا إليه فأرسل إلهم 
رسولا أو تزل هو نفسه فتجسد فى السيح كأ هو القول عند 
السيحيين . ومهذا التشبيه البعيد يمتقد المكم يأنه أقنع الناس 
بر قملته ». 


0 الغياسن ف 


مسقَة الرسَالةٌ : 
تقدم إلى عشداق الأدب 


فى جلدن 


يبطاب من دار الرسالة 
ومن السكتبات الشهيرة 


من كل لد 5*٠‏ قرش عدا البريد 


فى كنايز الثارريم : 


( إلى الأستاذين عد الرحمن الرادمى بك وعباس عمود المةأد ) 


من بضءة أسابييع نشرت مقالا بمنوآن 2 الافسة العربية 
تسارع» أطريت فيه بدا أسداها اناد الأسائذة سمد زغلولياشا 
والد كترر عبد السلام ذهنى بك وعبد الجيد عبد الأق » فتدكان 
للاأول فشل تممم العربية فى ماهد الدرس بدل الإتجلزية » 
وكان لثانى يد" طولى فى إقرار مبدا الرافمة بالمربية فى ما كم 
الاختلاط ؛ وانتمر تقوم لاستخدام العربية فى شركات التجارة 
وبيوتات الال . 

وحسبت حين نشرت ذلك الفال أفى لم أزد على أإياستفيت 
من التاريعخ بعض وقائمه ونمدت<رلها خيوط) جملت منه وحدة 
أدرية تقضل الأستاذ المياس بنمتها < بكقالة نيرة © . 

ولكن أديبا ‏ هو الأستاذ عزت النشاوى - عقب على 
مقالى فى جريدة متبر الدرق » مشككا فى فشل سمد زغلول على 
اللفة المربية : مستشمناً على ذلك يما أورده الأستاذ الجايل 
عيد الرن الرافى بك فى كتابه « مسطق كأمل4 , رهذا نسه : 

« راشتد الفقيد ( مسطق كمل ) في نقد سمد بأشا حين 
طالبت الجمية المومية من اليبكومة فى مارس سمنة 19007 جمل 
التملم فى الدارس الأميرية بالاذة المربية » وكان وقتئذ بإللذة 
الايجلزية » اعترض سمد باشا وأا خمابة طويلة فى هذا السدد 
سوغ فها جمل التملم بالاذة الاتجليزية تاثلا : إن الحنكومة لم 
تقرر التملم بالاقة الأجنبية مخض رغيتها أو انباءا لشموتها » 
ولسكنها فملت ذلك مراعاة إضاءدة الآمة ٠:‏ وقال : إذا فرشنا 
أنه يككننا أن تحمل التملم من الآن بالاغة العربية وشرعنا فيه 
فملا » فاننا تكون أسأنا إلى بلادنا وإلى أنفنا إساءة كبرى لأنه 
لا يكن لاذين يتماون على هذا النحو أن يذرظاةوا! فى الخارك 
والبوستة والها 1 الاتلملة وللسالح المديدة التلئة التابسة 


6 ٠ للحكوية‎ 


اهنا 


ومن ثم عدت إلى كتاب 8 سمد زغاول . مسيرة 
وتحية 4 للاأستاذ السكبير عراس مود المقاد لأستفتيه فى 
هذا الأس وأقف على ما أررده فى هذا الصدد . فل يرج 
ما قالهالءقاد عما أوديه فى مقالى ؛ وهو ما أ جم عليه الؤرخون 
من أن اسمد رغلول مضل تعمم المربية فى الماعد »و الم ع 
ماحاء فى كتاب المقاد : 

« رمن أجل الأعمال التى قام ها سعد فى وزارة المارف 
جلها عنصبه ون الملاقة بينه وبين الأقوياء عملان : 
أحده ]كان مثضيا الاتجليز » والآخ ركان مذطيا لاخدير وأتياعه 


وجازف منأ. 


من الشيو مخ الأزهربين : 

« نقلى التعلم من اللئة الأصجايزية إلى الاثة المربية » فأغب 
الاتجليز أشد النضب واحتاج إلى تذليل عقبات أخرىئغير عقبات 
المفاومة السياسية ؛ وعى حضير الكت و تحضير الدرسين وعويثة 
الحو للتدرج من نظام متذاغل مةشهب منت عليه خمس وعشرون 
سنة إلى نظام طارىء لابزالى فى دور الْقَهيد ؛ ممتاج) إلى الدات 
7 النغذين 6 

#8 © 

فحن إذا أمام روابتين غير متطايقعين » يقول بالواحدف 
الأستاذ الجليل عبد الرحمن الراذمى بك » ويقول بإلثانية التكانب 
السكبير الأستاذ عباس مود المتلد . وهذء واقءة تاريخية لاجدى 
النمان”ق إتباتها إنكانت باطلة » أو تنتيدها إن كانت صائبة . 
ولذلك أراتى مناشداً الأستاذين السكبيرين أن يفيشا -- على 
صفدات الرسالة إذا تسنى ذلك - فىتبيان ماعندما منملابسات 
لمذء الحادثة التارينية لنستطيع أن خلس برأى أي كان عور + 

وما دمنا بصدد هذه الواقمة التارية» أذ كر ملاحظتين قد 
تكرنا مموا؟ فى فهم النيج الذى بتبع فى كدابة التاريجخ الترى 
5 

وأول اللاءلتين أن شيغ) كبيرا فى القام عار التاديتخ 
المعمرى ف الأرن الأخير « وعاش © ممثام وقائمه تالى - وهو 
اليوم عضر فى ممع ذؤاد الأرل لذة المربية -- إنه يقسم بأن 
التاريم الشرى الطبوع عائل بأخطاء لا حمر لماء وأنه دأب 
على أن يسمى التاررئغ للصسرى #تارينا لرابيا» لأنه دائم الاتمراف 


م1 رسال 


عن الأقيقة بسبب عدم تدوينه فى حينه » وإرجاء مومة التأريجخ 
إلى ما بعد انقضاء زمان بغيد على الأحداث الرجو تأريضها . 

وقد ألمحت علىهذا الشيخ فى نشس مذ كراته إنسافا لاتار 
ولاوافع » فتأنى متعللا يانه بلغ من طول العمر وشدة الحزال م”بة 
لاتمكنه مر الرد على ما يتمرض له من لات إذا ما رأت 
مذكراته وء الهار فى حياته . 

للشيخ الكبير من القام ومن اللم ومن الثقافة ما يحملنى 
أتردد كثيراً قبل أن أحكر ببطلان رأيه . هذء ملاحظة . 

أنا الملاحظة الثابية » فاملها لم تترح بعد غيلة القارئين » 
لآن السحف ما فتئت تنناول موضوعها هن جوائب شتى . 

تقد شيف القامى والداق ماحل بسر فى 4 فبراير عام 
1945 ء ركط تسب سن عامين أو ملاثة أن تاررعخ تلاك الولقمة 
قد سجل فملا » وليمد هناك مزيد لمستزيد . بود أه اتضح أخيراً 
من عاكات الهمين فى قشية الجراتم اللياسية أن فى جمب 
الساسة كثيراً من البيانات التورة » وأن المادث لا يزال <تى 
الآن غير واشح وشو تامأ . 

ألا من لهرء أن يسأل : إذا كان هذا الحادث التلرمفى 
الذى حدث من خهسة أعوام أو ستة لا يزال مومامه فى التاررجخ 
بين شد وجذب » فكيف بكون الال إذا بسدت الثقة بين 
المادث والؤرخ » وامتدت السانة بين الواقمة والسجلين لها ؟ 

ويد » فلمل الأستاذين الجليلين الءقاد والراذمى بك يتفسلان 
- مشكورئ - بإطلاع القراء على ما يمرفان عن قشل سمد 
على الامة المربية - أو إساءته إلها » لأن من سدق الجيل الجديد 
أن بعرف حتيقة أص تضاريت فيه الآرا, . 

ربع فلدابن 

ف أربت ا لور : 

أشسكر للاأستاذ مناور'عوبس هذه الافتدة الجيدة للتحدث 
عن أديب الهجر التكبير ميخائيل نميمه الذى رفع منارة الأدب 
العرلى فى الدنيا الجديدة هو وإخوانه الأدباء من »ماجرى العرب ٠‏ 
والحديث عن ميخائيل تميمه وإذوانه متم لأنه يتصل بالشاعرية 
التى ردت على القيود السكلاسيكية القدعة وانطلقت حرة فى 
اافضاء إلا من الدانى الساءية والفحات الاقيقة ومنذ زمن 
مَغى وأنا أتطاع إلىأدياء الشرق الهم يتحدثون عن تلك اللهضة 


الموحرية ويشيدون عفاخر إخرامهم هناك وينئرون فى الهيل 


المديد هنا ما كتبه أولتك وما نظاموه » هناك نثر » وهتاك 
شعر ينبضان بالحياة اأشرقة الشحو كُ ؛ ويفيضان بالإبداع الذى 
عاشي الحياة فىموكما النشيط لأمما يتدفقان من ينبوع الواقم ‏ 
ويتيءئان من الوعى والوجدان» ففها فلسفة ؛ وفها حب وغزل » 
ودعوة للانسانية الثالية الشاملة ,. 0 

ما أ كثر إنتاج نبيمه » والريحاق » وجبران » وإيليا » 
وإلياس فرحات ؛ ونسيب عريضه » وأمين مشرق © وغيرثم » 
ولسكن هذا الإنتاج على كترته وقوة الإبداع فيه لم يكن له ذلك 
المدى اموس فى دنيا الشرق إلا قليلا عند من ترسوا خطي 
الهجريين وتابعوا سيرم ٠‏ وإذا كان بمضٌ مؤلفات جيران 
والريحانى » وقسائد أسيمه وإيليا قد أخذ نميه مرش الآبووع 
والاشثار فى ربوعنا فلإس ذلك بكاف فى التتبم والدراسات 
السحيحة » فهناك غير هؤلا. من الشمراء والكتاب قد ملا'وا 
الانها الجديدة بمصارة عق وحم وقاويهم ؛ ونشروا علمها أجنحة 
شافية من أخيلهم السمحة » وليس أدل على ذلك من الصحف 
الكتيقت التى يصدرها إخواننا الهحرنون فى ديار الثربة أمثال 
عله « كشرق »6 و 2 المسربة © و « السمير 6 و «الحدى» وأمثال 
جريدة < البيان » التى كانت وق لسان القومية العربية الذرب 
وقد ترأتدن هذه الجريدة أعداباً كثيرة بوم كانت تصل إلى 
الدراق قبول الحرب ولا أغالى إذا قلت : إن لم أجد من بين 
فنا المربية هنا مايشههاماسة وعروية ودناعا عن البلادالدرربية . 

وحت الدب الشعى كان له نصيب كبير من جهود الهجريين 
فتدكانت جريدة «أيجد هوز » التى يسدرها ناصى شاتيلا أروع 
مثال لمذا اللون النك قتدكآن فيها نقد لاذع وفكاهة ممتمة 
باللسان الابتائى الى » وأجل ما فها تلك الما مات التى تعقدها 
حاسية الأدباء قتخلط الحزل بالمد والتقد بالنكاهة ؛ ومن الغاريف 
أن تعرف - وإنكان خروجا عن الوشوع -- أن للشمر الشبى 
قيمة لت قليلة عند الموجريين وقد دخل هذا الشثمر فى 
الإعلانات عن البشائع و التاجر ولشد مايضحكك أن تفرأ البيتين 
الأنيين على لسان بنت مخاطي أمها : 

تا أحلى بميت الشبان ‏ بلك حسسد إيتحطى 
ب أى بدى ند تان من حرير لويس كنزى 

وعدا الارن من الإعلاءات بالشمر المانى برجم بك إلى 
التأريع المر بى القديم فى قمة «الحان » عندها كسدت سوق 
بنانه فلم مخطبين أحد فاستضافه الأعثى وأطممه وسقاه ثم طلب 


السالة 7 


إليه أن بشنيد بذ كره فكانت تلك القصيدة الشهورة التى منها ى 
وصف نار املق : 
تشب لقرورئن يصطليائها 


ثم كان بمدها زواج بئات الحاق بأدقة عالية . وفى قصة 


وبا تع لالنار التدى والحاق 


بائ ره حين ميحد من يشترى شيا من بضاعته فاستتجد 
بأحد الشعراء وكانت تلك القصيدة التى مها : 
قل لللليحة امار الأسود ما ذا فمات يناسك متميد 
وأما علتا «الشرق كوه المصية 6 فائهما أسعى مثال لذن الصحق 
المالمى من حيث الطباعة والإنقان وأسى مثال للا دب المربى فى 
عهده الحاغسر من حيث التطورااةسكرى والإبداعف الشمر والنثر . 
هده لحة استعراضية عن جهود إخواننا. المهجريين: فى بدث 
الأدب المربي والدعوة إلى العروبة فى الهاجر الثربية وتركيزها 
على قاعدة التطور ومماشاة الرمن . 
أفلايجدر بهذا الأدب أن يأخد نسيبه فى مناهج الأد 
الشرق ومماهد التعلم فيه ونشره بين الشباب التطلع إلى المياة 
الجديد: » ثم ألا يحدر هذا اليل أن يشيف إلى مماوماته عن 
اصرى” القيس » والتنى » وشوق » والرصافى شيئًا عن جبران 
وميخائيل وإيليا؟ . ” 
إن مناهجنا التعليمية ودراساتنا الحديثة يجحف أشد 
الإجحاف يتوق الموجربين بل يحقوق الأدب المربى والناشئة 


الحديثة ؛ وليس ذنب هذا الأدب إلا أنه عصارة الروح والمقل 
والثل الإنسانية المليا » رإلا كونه خالي؟ من الرخرف والسناعة 
والتقايد . وحتى الطابع والسكتبات عندنا لا يمد قا أمرا بارزاً 
لأدب الوجر إلا القليدل الذى لا يننى ولا يسمن . أليس من 
الغريب أن تبحث عن « الجدارل 6 لإيليا ألى ماغى فلا جد له 
ارا فى مكتبات القاهرة مع أبه قد طبع فى أصيكا والمراق . 
واءلى قد خرجت عن الوشوع وتحاوزت إلى الزيادة فى 
القول فلا عد صية ثانية لأشكر الأستاذ مناور عويس على اتجاهه 
هذا والتنويه بأدب ميخائيل يمه ويسرقى أن يكون انتخايه 
لبعض القطاع ال 
إذا كان الحذوف شطرا فى نهاية مقطم كذقه تول القاعن : 


خاليا من الحذف والتحريف ولاسيا 


مشوع جائيه . بد قوله : 9 ويمزى كتى هبط الوحى عليه 6 
في قصيدة « من أنت يا فس 4م 

وكذ كرءالبيتالآتى: أت رن ات رعد أن ايل أنت شٍَ 
عخالفا لنسه الأملى : أنتتمسانت رعد أنت برق أنت غْر 
وامل للاستاذ عذرا فى ذلك لأنه اعتمد على « عمس انون © 
ويه بعض الثارات للا نثر تدعا فى السحف والجاميع وقد 
بكون ذلك من رأى الشاءرنفسه . ومهما يكن من شىء فإن هذه 
تيمات لا يؤاخد علما الكاتب الفاضل إلى حانب اهمامه بالآدب 
الهجرى وخموما أدب مخاثيل أعيمه, ساقم الوائل 


اللي الوراري: الرستسارب لبعئات الفكررز 


بمثة الإذاعة اللاسلكية للحكومة الصرية 


طلبه بعد استيقاله مسحلا بالبريد ياسم 
دمرة ساحب العالى رئس اللحتة 
الوزارية الاستشارية لبءثات المسكومة 


تمان الاجنة أمها ستوقد إلى املترا 
فى شهر مارس سنة 19248 بمثة من ثملاية 
مهندسين التخصسص ف الاذاعة اللاسلكية 
لدةسنة ونصف هلبا ستة رش ركة غار كو 
وسدتة أشهر عؤسسات بمئة الاذاعة 
البريطانية . 

ويشترط فيمن يتقدم ذه البمئة أن 
يكون عابلا على بكالوروس الهندسة 
قم الكهرباء من الدنمات القلاث 


الأخيرة (مغوة - كور - 470 ) | دراستهإلكاية مصدة عليه مها * 


0ك 


يدرجة جيد جدا على الأتل وألا تزيد 
سنه ىق أ اكتور سنة /13541 على 74 سنة 

فملى من برغب فى ترشيح نقسه لهدء 
البمئة أن علا الاستمارة الخاسة ذلك 
والتى كن الحسول علما من إدارة 
التوريدات بوزارة المارف بالفاهرة أومن 
جاءمة فاروق الأول بالأسكندرية نظير 
دقع 5 مليا ويحب على الطالب أن يقدم 
مع الاسمارة بيانا بدرسأنه فى جيع سنى 
يبرمل 


بوزارة المارف وذلك إذا كأن الطالب 
تمير موظف فى المسكوءة أما إذا كان 
موظنا فها فيجب أن يقدم طلبه عن 
ريق الصلحة التى هو تابع لما وفى كلتا 
المالتين يهب ألا يتأخر وسول المطلب إلى 
سكرتارية الاجنة عن 
54 وان يلتفت إلى أى طلب لا يقدمه 
صاحبه على الاسمارة الذ كورة ف اليماد 
الذكرر. 


٠6‏ فبرابر سنة 


ممم 


8 


معا تار 2 الانسانية 
لمأتت الركايزى ا وبلا 
ترجة الأستاذ عبد المزيز توفيق 
المدرس إعدرسة «صر اللديدة الثاثبة 
همي هه د 

ليس بين الثففين ءن يهل كتاب « معالم تاريعخ الإنسانية © 
لكاتب الإجلزى م.ج.ويلز الذى أسدره بميد الحرب الكبرى 
الاشية » درجم شورة هذا الكتاب القم إلى أن ويلز عندما 
فكر في النازعات الدائمة والحروب الستمرة التى تخو نما الججاءات 
البعرية » أدرك أمها ها تمود إلى العصبية الدينية أو المنصرية 
أو الإقليمية » وأنه لا سبيل إلى تقارب عذه الجاءات إلا بإحاد 
مستوى سام من الثقافة تشترك فيه جميع الأجناس . وإلا بإعادة 
النظر, فى التاريخ و كتابته من جديد كتابة موضوعية تبرأ من 
شوائب المسببات وتقوم على أساس الم (السحيح » رابطة الأسباب 
بالسببات ومسابرة ركب الحضارة فى نشأتما وتطورها حتى 
أستقرت على الها الذى تراه اليوم فى التزوع إلى التوحد وترسوخ 
البادى” الديمتراطية وإقرار حقوق الإنسان وصيانة كرامته , 
فانطلق ويلزيس سكعابه هذا على مبادىء هذه الدعوة الشرينة . 

0 وممالم ارمخ الإنسانية » هو <حر الزاوية بين مؤلفات 
وباز الكثيرة التى سكف فها على دراسة مشسكلات الجاعة 
الإنسانية ء واللى بربط فما بين ثاريم الإنسان وتاريجم اليا 
على تعدد سورها وأشكافا . 

وقد ترجم هذا الكتاب إلى جع الاذات الهية تقريبا وتأخر 
قله إلى العربية حتى مض الاستاذ عبد المزيز توفين فترجه خيا 
تيس له طيلة أريم سنوات من كل ايل وكل نهار كا يقول 
فى القدمة . وها مى نة ااتأليف والترجة والنئر تسدر الجلد 
الأول منه » حاويا ثملاثة من أجزاء السكتاب الْمّانية . 

ولمل هذا الحإد الأول مو أهر الأجزاء وأشقها على امن جين 
لأنه يتناول أطقائق القلمكية وال+يواوجية ريغم العارف التسلة 


بالحياة على الأرض #بلى الإنسان » ويخص آثار الإنسان 
البدائى » ويظهر كيف نشأت أجناس البشرية وتفرقت 
لامها » وكيف تفتق الذهن الإنساتى عن عمايات التفسكير 
مذ سارت له انة . وكيف انتقل التنسكر بالإنسان إلى 
البحث البداتى فى الاديان والفلسفة . وكيف نشات ازراعة 
والرعى واللاحة . ويتتبع المدنيات الأولى من آشورية وبابلية » 
ومعرية ونونانية » ويبين خسائص هذه الدنيات ومظاهرها 
وبتذلال فى متمماتها . فالسكتاب كله تاريخ اجنائى للانسان . 
ولمذء الأثواب مصطلحات علية لم ينقل بمغما إلى لنتنا المربية 
بعد » أولم يتفق الترجون علبها . وقد يذل مترجم هذا السفر 
عناء كبيراً فى نقل هذه السطلحات . 

وويلز وإن كان على الأنشأة والتربية والنظرة » إلا أنه 
ساحب أساوب ممتاز ؛ جعله ف الطليمة من كتاب عهرء وأدباله » 
وعو يماي القارريخ فى هذا الكتاب بطريقة عامية لم يسبق أن 
نهيأت لنيره من كتاب التارجم . والذين يطالدوثه يقدرون له 
هذه الزية فضلا عن الأسالة فى التنارل والآداء ؛ وهو إلى ذلك 
يقدم إلى القارىء ضرويا من التشريق والامتاع لا ناير لها فى 
كناب آنخر من كنتب التار يخ الامة واتلياسة على السواء .رحب 
كل الترحيب مهذا الازء راجين أن نبادر طنة التأليف إلى إسدار 
أجزائه الأخرى ايخ مكانه اللائق به فى المسكتبة العربية ومى 
أحوج ما تَكون إليه وإلى أمثاله من جليل لأؤلذات » مقدرين 
لامترجم ما بذل فى تعريب هذا اأؤاف الشخم من عناء وجهد . 
وبمد فهذا كتاب جليل يب ألا تلو منه مكتبة كل أديب 
وكل مثثقفا. 

اميف 

يه يم 


الزف الاسلاتى اليك 
ص ص 
يفت الوُستاز أرمرلين 
”5 

يستمد مؤرخو الحضارات على الإزف قراس مدنيات الأمم 2 
فهو من أولى السناعات الى عترج بحياة الإثسان وتتسل يأم 
أسباب مناشه ؛ أعنى مها طمامه وشرابه - 3 

والشرق موطان المزف 6 هو موطن الحمارات والثثانات . 


الرسسالة عم 


ونا كانت الحشارات تستقر أولا على شفاف الأنبار - واانيل 
أقدمرا وأعرقيا - ققد رأيتا المسريين القدما, يحرزون قعدب 
السبق فى سناعة الأزف بل لقد توسارا إلى استخدامه فى زبين 
جدران إحدى قاءات الدفن فى حرم زوس يستاره فى أواخر 
الات الثالك قبل مولد السيح ؛ وهو أقدم ما ندرن عن 
استخدام الكزف فى تنطية الجدران » بل لدله أقدم ما نعرف عن 
المزف الالى إلينا جيم . 

07 اهم العلماء بإلازف فكتب 0 عن الأزف الإسلاى +4 من 
الصريين على بك بجت » ثم 8 زك مد حمن . ومن 
الستشرقين فبيت وكوئل ولام من خدموا حاممة فؤاد الأول » 
رغيرم كثير لدداعى للدكرم.؛ حقى وص لإ أيدينا. أحدث 
الؤلفات يذل الأستاذ أرئرلين أحد رجال متحف فكتوري) رأليرت 

ولاؤاف عالم وقف دراسانه 2 ؛ فكتب عن اللزف 
اليونانى والأزن الف رنسى » ثم ها هو يكتب عن أنلزف الإسلاى 
فيل به به إلام شاملا هادثاً ٠‏ ويعايل الشاكل القائة فى تاريخ الفن 
بقوة » ويطلمنا على مسكنه ووسولخه » فلا يدنع به البحث ل 
مزالق الموى "ا حدث للاأستاذ بثلر فى علده الشخملا الازف 
الاسلاى 4 . 

وتناول !أؤلن الدول الإسلامية فى مواطنما كلا على حدة » 
فها بين حدود لهند ووادى النيل؛ قيبدأ يترجة سريمة لنهة 
الفنية والأحداث السياسية التى مهدت لما وأحاطت بها ء ثم 
بسكن على الأساليب الننية فى صناعة الفخار واللزف ونقشه 
وكزدينه وتلميمه بالعادن والينا أيقتلها 0 » ثم يعر ص لنا الراحل 
الختلفة التى عر ما كل لون من ألوان هذا الفن الجيل من ناحية 
الممتاعة » ويكدف عن المواد الأولية ومزجها وحرقها 0 
عليها حتى مخرج محفة فنية . 

والأستاذ (لين ) منسف لاذن والثتانين » فهو يحدثنا عن 
التأثيرات الفنية الئريبة عن الإسلام كالبزنطية والسامانية 
والسينية » وكيف تمكن السدون من استيمامها مجيما ومزجها 
مزجا هين لمايناً وكين أذانوا إلها من ذوةوم المساس وددحم 
الشاعرة حتى أخرجوا ملا عصارة فنية طيبة تفوح برج ء. عبكرية 
الفنان اسل . وكيف رمم الفنان الل خطوط) واشمة لفنه تفاق 
له طابما فذا فريدا له ميزانه الماسة وشخسيته الوائئعة ثم خلس 


ااؤاف من هذا إلى الثارنة بين عتتلف الدارس الفنية فى العام 
الإسلاى فيبين خراصم! ومزاتم! بوشوح وجلاء بميدين عن 
التمقيد الذى يعمد إليه عادة الفناثون , 
ويؤمن الكائب بإلرأى التائل يأن الأحاديث النبوية ااشريفة 
التىتنهىءن استمال الذهب والقض ة كانه | كير الأئرفى مو هذه 
الممناعة وبلوغها ذروة الجد : فإن الخلفاء الوا فى أوانى الازف 
ما تلف ما ديه عن الذهعب والقضة ولا بقل ءنها رقة ونقامة 
وجالا. ثم ماصحب عصير «النهضة الإسلامية فى دولة بنىالمباس 
من لشجيع للعلوم والفنون » <ذب إلى بنداد وساصيا عياقرة 
المزفيين من جميع بقاع العلم الإسلاى وأنشاوا مسانتهم حوك) 
وأفدن عليهم الملناء ما شجمهم على لفن والأتتان © . 
أما فى مصر الفاطمية الامصر بين نكر إنشاء مدارسفنية تتمتع 
بدأتية لاممة تنافس 5 سائر الدارس حتى فى إران تقسهسا 07 
وقد أسيب فنان الفاطميين برعشة من رعشات الفن الواقدة أوحت 
إليه من حزن السين الذىكان زهرة أسواق الحزف ف العالم ٠‏ 
وأما من ناحية موقف الإسلام من التصوير » ققد وافق على 
التكراهية التى أشاءتها الأعاديث الشريفة ولم يأت خبر تحرعها 
فى الترآنالكريم. علىآن الخلفام يتقيدواكثيرآمهذءالكراهية » 
سواء فى ذلك السئيون والشيعة , 
ونا بدا الثول يكيلون القشريات القاسية ااتلاحقة للمالم 
الاسلااى ىق مطلع القرن الرابع عشر وقف بنا البدث عند هذا 
الحد . ققد إنتعى لواف من اكلام عن الحزف الإسلاى البكر 
ويمدنا بأن يتناولما إلى ذلك فيا يتبع من-مؤلنات . 
وبالكتاب أ كثر من »>65٠‏ سورة ذوئية ب أريم مها 
ملونة كاى الأمسل - مبين علبا مقاسات التدف وتأريتها 
وأماكن عروضها . وقد أخرجته مؤسة ( قابر أند نابر ) إخراسا 
لا بقل أناقة عماكنا نراء من كتب ها قبل الهريب الأخيرة التى 
كاتت السيب فى حبس التحف فى الخابىء » وتمطيل الانتاج الثنى 
طوال هذه الستين . 
ولنا أن تزجى اللهنثة إلى الأستاذ اؤاف لترفيقه فى بمنه 
الى م كل متتبع اسيرة الحشارة الاسلامية وإنتأجها النى 
الفياض وكل مشتفل بالفن أوكاف به . 
مملافى مل إيرا شم 
وكيل اتماد الثقافة الأثرية 


م1 ارسالة 


حياننا اليبىمية وعلاقتها بالقا نىنا) 


تأليف امرستاز طامل البريفساوى بل 
ااقاضى بمحكنة .صر الختلطة 
”5 

ليس أدل على سدق القول الأثور 8 يعرف المكتاب مر 
عنواته »4 من هذا الكتاب وعنرانه 9 حياتنا اليومية وعلاتها 
بالقاثون » وقد أذاعه مؤلفه الناشل بالراديو قبل أن بهم فصوله 
كتاب تتداوله الأبدى ؛ وهو ينبه فيه إذعان الئاس إلى حتوقهم 
رواجباتمم » وبرشدثم إلى السبيل الول إلى معرنة مالابد من 
ممر فته لأوليات القاثون , تقد شر حال الت أعمية القاثون وعلاقتة 
بالناس ؛ وبسطممنى اق والواجب وأساسما وعلاقهما بإلقرة» 
ثم نظر نظرة إجالية تارئنية تشمل الأدوار التى نشأت فها 
علاقة القانون بعلى الاجماع والأطوا ار التق ممول إايها ؛ وتتكلم فى 
« كينيدأ الإنسان يمرف حقوفه وكيف تكونت هذه القوق» 
وإن التواعد القاثونية عى فى حقيتنها إما اقتصادية أو أخلاتية » 
وقد تقرر للها جزاء مادى يسمى بألا كراء الاجناتى » وهذا الجزاء 
تا هو رد قعل فى نفس الجاعة شد الخالف لا ؛ وأساسه شمور 
القرد بالمدالة وإيجاها على أهل يشته © . 

وحدبنا عما أففى إإيه التطور فى الدولة الواحدة من وجود 
الاطات الثلاث الى تسيرها وهى » التغريمية والقضائية 
والتتطيذية ؛ ثم نظر نظارة فى غتلف الشرائم القدعة والحدبثة 
التولد: دن عوامل الثقافة الاجماعية كالثريمة اليونائية والرومانية 
والإسلامية ثم الغرنسية ؛ وعنالتظام السكوى الذى يتولى خدمة 
التوانين وتعديلا وتنقيدها وتطبيةهاوتفسير ماعا تقدم بهالسلطات 


ية إجراء وتطبيق 


: 
تفسيراً ؛ والتة 


القشريمية إصمارا» والقت 


م أوشْح ما اتتهت إليه الخال فى معس بعد تقرير الدستور فها 
من تقديس ساطة الأمة » وشرح شرح جايا الجواز الدستورى 
والبرلاق » وذكر كيف جمدت القوانين فى مص . 

فى الكتاب فصلارت : الأول فا آل إليه القضاءى 


ممر من مدت وجارى وجنال بد أن كان محسورا فى 


امام الشرعية إلى أن ثولى حك البلاد مد على الكبير» وماكان 
من إنشاء ملس الأحكام » ثم فى قيام الماك المختلطة فى عهد 
الفدبو إماعيل والها كم الأهلية وما كانت هذه امام الوطنية 
فى بدلم! وما انوت إليه اليوم . والثانى بوارف لأقسام القوانين 
من الشابط للرابطة الأولى فما بنها ويسمى الثانون العام ٠:‏ ومنه 
2 القاثرن الأسامى »أى الدستور والقانون النائى ويلدق 
مهما محقيق الجنايات ؛ إلى الثاثون اخاص ؛ ومته يتفرع الثانون 
الدنى والتجارى ويلدق مما قاثون الرافمات . 

ثم شرح واف فىالقانون الدتى » والببحث فىمابيءة الأموال 
النتولة والثايتة والفرق يينهما » والحقوق التى يمكن أن تقزر علءها 
وكيفية | كتسائها » .ومتى تكرن ملكية العىء صميحة وجائزة 
انون » ومتى لا تنكون . 

وقال فى واجبات التجار « يب على التاجر أن يسك دفار 
منظمة » وبعد 6 دفتر نومية يشتمل على بيان ماله وما عليه » وعلى 
بيان أعمال محارته » وبيان ما اشتراء أو ياعه » أر قبله أو أحاله 
من الأوراق التجارية » ونا أنفقه على منزله شهراً فشهراً » وعدد 
الروابط القانونية بينالناس وءنها «الشخسية » والأعلية » وعل 
الإقامة ؛ والشخصية المنوية أو الاءتبارية » واليلاد والوناة » 
وفى الجمل لم بترك الؤلف ناحيسة من تواحى حراتنا وعلاتها 
بإلقانون لم يتناولما قلمه بالشر ح الوافر والنبسيط الشامل الواشح, 

إن فى الناس من يتوم أن لا حاجة به إلى معرفة الثاثون » 
وقد أرئح الولف التارعنى كتابالقم هذا وببيانه ااسلم بطلان 
هذا الوثم لأن غرورات الاياة الاجماعية ومتازمانها تضطرنا 
إلى السير فى طريقها القديم » وليس سييل حيائنا الحاضرة سوى 
مواد مستمدة من قوانين الجتمع ومن صنع الشعب ٠‏ 

بقول الشرع إن التانون إدارة منظمة ايها مصلحة الجاع 
الإنسانية » ومصلحة الفرد . وبقول الرجل غسير التشى ع أن 
القانون أدام تحايل تمكن الفوى من الضديف والأبرع 7 
الرارع » والمنى من التقير » والسيد من الأجير ٠‏ ويقول دجلل 
الفسكر : الويل للاامة التى يتحايل سراتها علالغوانين . 
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لايائى أنطردء تتيلوف 
بقل الأديبٍ كال الدين الحجازى 


سمو ييه ببدم 


عادت 2 نأديا زلينينا © وأمها من اللهى بمد أن شهدت إحدى 
الروانات » وعندما دخلت غرقنها خلمت ملابس السبرة وأرخت 
شمرها وبدأت تكتب رسالة إلى حبيها : « أحبك .. ولكنك 
لانحبى .. أجل لا ت#بنى 6 ولا كتيت ذلك ابتسمت طويلا . 
كانت ناديا فى السادسة عشرة من عمرها » وكانت فتاة غريرة لم 
يطرق الحب قلبها » إلا أنها كانت تمل أن « جورفى 6 الشابط 
واه جروندف © الطالب كنا يحباتها . ولكها بعد مشاهدتها 
الرواية فى اللبى بدأ الك يتسرب إلى قلها فى حبهما لحا ؛ وكم 
تمنت لوكانا يكرهانها حتى تسبح سميدة . فا أجل أن يحب 
الرء شخسا ويتهالك فى حبهء ينما الآخر لابيادله ذلك الحب [ 
إن بطل الرواية « أونيجن 6 كان عا عندما كان يهزأ بالحب 1 
بها كانت 2 تاتيانا 4 نؤمن به . وقالت ناديا فى نفسها : ترى لو 
أحب كل مهما الآخر حبا شديداً هل يكونان سميدين ؟ لا بل 
اعتقد أن السآمة ستنتامهها لا عمالة ! ثم واسات تادب السكتاية 
إلى جورق : ف لا.. لأتزعم آنك تحبى .. إنى لا أسدقك , 
حقا إنك شجاع جداً » ومثقف وأسع الثفافة ؟ وأنك تنثار إلى 
الأستقبل متفائلا » إلا أنىفتاة ساذجة لا أسلح لك» وأنت تمتقد 
فى قرارة نقسك أنك لانستطيم الميش معى ٠‏ إننىلا أتكر أنك 
تعلقت بى وأحببتنى واعتقدت أنك وجدت فى" فتاة أحلامك ... 
إلا انك غطىء فى هذا الاعتفاد ؛ وكنت تسائل نفسك : اذا 
أحبيت هذه النتاة | وإننى أعتقد أن طيبة نك لا تمترف يذلك 
وما إن أت كلام هذه حتى بكت بكاء طويلا ! ولا خف بكاؤها 
واملت الكتابة « 5 تنيت أرث أرتدى اباس الراهبات 
وأذعب إلى الدير لولا أنتى أختى أن يكرن ذلك عبئ 
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ثقيلا على أى . . وعندها تستطييع أن عب فتاة غيرى ٠‏ . 
1 1 أتنى الرت !!» وكانت تتساقط دموعها على الطاولة 
وتشكل أفواسا متفامة . ثم كفت عن الكتابة وأسئدت 
دأس اع الكرمى تفسكرا كان جورف جيل الماق والطلق» 
وما أبرعهى الوسيق اوم كنت أطارب لسوت الماطق انون ] 
كان يخ عنى حبه للموسيتق » ولسكننى عرفت ولمه بها » واولم 
يكن نابط] لكان موسيتاراً عظها ! ولا كفت ناديا عرق 
السكتابة . تذ كرته وهو يناغا بكلات الحب والترام --- وخأة 
شعرت أنتفسما تكتب إلى حبيها 9 جرونسدف » الطالب < إنه 
طاف باقن » وكان يسير معنا لأسن » كنا ستيدن دنا + 
ثم مدت ذراعها على النضدة وأحنت رأسها » نفذكرت أن 
جرونسدف يها ولة أللق أن ينال فى كتابها ماهو أهلله مثل 
جور . وشءرت أن طيناً بدأ يداعب خياها فأحدت بسرور 
تمهدة قيلا وانثألت علبها الذ كريات بشدة » وقد سرى هذا 
السرور من صسدرها إلى يديه! ورجلا » فكاأن نسيا عليلا داعبها 
وحرك شمرها فاريمفت ذراعاها فشكت قضكة عادثة » ناهتزت 
النشدة والسباح كأنهما يشاركانها الفرح !1 وكانت الدموع 
تاساقط على الرسالة --- ثم بدأت الل كريات تتوالى علها كرة 
أخرى عن الطالب وحبه لا » فتمددت هذه الذكريات فى رأمها 
وتثايت عابها وأتبحت موزعة بين جمع الأشياء قبن عى 
تفكر فى أمها إذ سما تفكر فى الشارع وفى قلمها وى البيانوأء 
وكانت سميدة فى تفكيرها ووجدت أن كل ما عططر على بإلحا 
حسن وجيل ! وكانت نشعمر أن الممادة تنادها فثلة : 2 لاس 
هذا كل ثى:.... بل ستشمرين يسمادة أ كثر فى الند » سيهل 
اأربيع والسيف وسيذهب الحبيبان ممك إلى «جوريى6 بسحية 
أمك ؛ وسيزورك جورف فى عطلته » ويسير ممك فى الحديقة 
فينتءئى حبك » كا سيزورك جرونسدن وستامبان مما لعبة 
الكركت ويقس عليك قسسه اطلرة اللذيذة 6 :.- 

وعندما وجدت نفسها تسير فالمديقة وكخيات جوران.يسير 
معها فى ظلة الأيل ؛ ترعاهما النجوم رتحجهما الأشجار عن أعين 
النذال ! فشحكت لهذه التخيلات الخيلة وتمنت لو تحققت فى 
الحال . ثم عادت إلى فراشها ولإندر كيف توزع سرورها وفرحها 
بالقسطاس فقد تثلبت علبها 1 فنظارت إلى عثال المسيح المعلق فى 
مدر غرتما وقالت : 2 يا إلى ٠»‏ با فى 5 الانى! »6 ٠‏ 
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إلا" 
« القدس اه 


